اس لاان 


قال الله سبحانه وتعالى : ( مدى لتقي . ٠‏ ألذين بو متونت 
بالغيب ويقيئُون أأصاوة وا ززا * ينفقون . . . ) الآنات 
[ القرة $ Yé Y‏ [ ۴ 

وقال الله عز وجل : (إث الين عند الله الإشلامٌ ) 
[ آل عمران : ١١‏ ] ( ووضيت لكم الإسلام دنآ ) 
[ لا ون يتم غَيْرَ الإسلام ديناً فلن قبل 
من ) [ آل ران : 6م ] 

وت ارا ا ا ن مد »بن عل نيه اا 
البخاري م أنا أبو القامم علي 5 كم الخزاعي ¢ كنا أبو سعد الهم بن 
كلب بن ريج بن معتل الشاشي » نا أ و اغد عسي بن أحد العسقلاني » 
آنا يزيد بن هارون » آنا كمس بن الحسن » عن عبد الله بن a:‏ 
عن بجی بن يعر قال :0-0 

كان أول من تكلم في القدر ‏ يعني بالبصرة ‏ معب الجبني » 

)١(‏ ضبط في الأصل يون الواو وفتح الياء كا ينطق به الحدثون ء لأنهم 


دكرهون قول : « ويه » كا بقولون في : رأهوه راهوية ع أما أهل اللغة » 
فيقولون : بويه ؛ ورأهويه ©» وسيبويه. 


ا 
فخرجت أنا ويد بن" عبد الرحمن نريد مك , فقلنا : لو لقينا أحدا” 
من أصحاب رسول الله ي فسألناه عا يقول ؟ فلقينا عبد الله 
ابن عمر » فا كتنفته أنا وصاحي » أحدأنا عن ينه » والآخر' 
عن شماله » فعامت أنه سيكل الكلام إل" . 

فقلت : أيا عبد الرحمن ! إنه قد ظبر قبلنا ناس يتقَفرون. 
هذا الع » ويطلبونه بزعمون أن' لا قدر » إنما الأمر” انف ؟ ! 
قال : فإذا لقيت أولتك » فأخيرم أني منهم بريه » وأنهم مني 
ب آء » والذي نفسي بيده لو أن لأحدم مث أحُد ذهياً » 
فأنفقه في سبيل الله » ما قبل الله منه شيثاً حتى يؤمن بالقدر خيره. 
وشراه . ثم قال : ظ 

حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنېا قال:بينا نحن عند رسول 
الله پش إذ أقبل رجل شديد” بياض الثاب » شديد سواد 
الشعر ء ما كيرى عليه أو الفر » ولا. يعر قه متا أحد » فأقيل 
حتى جلس بين يدي رسول الله چو » وركبته تمس ركبته 
قال : ياد أخبرني عن الإسلام ؟ فقال رسول الله ولق : 

تشہد أن لا إله إلا الله » وأن مدا رسول الله » وقي 

الصلاة › وتۇتي الزكاة » وتصو م رمضان » وتحج الت إن 
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استطعت إليه سبيلآ » فقال : صدقت » فتعجبنا من سؤاله 
وتصديقة . 
ثم قال : فا الإيان ؟ قال : « أن تمن بالله وحده 

وملائكته وكتبه وراسله وبالبعث بعد الموت والجنة والنار » 
وبالقدر خيره وشراه » فقال : صدقت . 

ثم قال : فا الإحسان ؟ قال : « أن تعمل لله كأنك تراه » 
فإنك إن لم تكن تراه » فإنه يراك » قال : صدقت . 

قال : فأخيرني عن الساعة ؟ فقال : «ما المسؤول'عنبها بأعلم 
بها من السائل » قال : صدقت . قال : فأخبرني عن أمارتها » 
قال : « أن تلد الأمة ربها » وأن ترى العراة الحفاة رعاء 
الشاء يتطاولون في بنيان المدر » قال : صدقت . ثم انطلق 
فلماكان بعد ثالثة قال لي رسول الله لي : « ياعمر” هلل تدري 
من الراجل'؟ » قال : قلت : الله ورسوله أعلم » قال : « ذاك 
جبریل أا أيعلمْك' أمر دينك » وما أتاني في صورة إلا عر فته 
فيها » إلا في صورنه هذه ». 

هذا حديث صحبح أخرجه مسار "“ عن عبد الله بن معاذ العنبري عن 


)"رقم (ه) .في الإيان باب بيان لمان والإسلام والإحسان 1 . 


وت 
أبيه عن کہمس »> واتفقا على إخراجه من روابة ألي هريرة 9" . 

وعر بن الطاب بن *نفيل أبو حفص القرشي العدآوي © “قثل” سئة 
ثلاث وعشرين » وهو ابن ثلاث وستين سنة في ذي الحجة . قال ابن 
سباب : ولي عشر سين حجبا كلها . 

قوله : « بتقفرون العم »أي : بتبعون أثره وبطلبونه »> والتقفر : 
تتبع اق الشيء . 

وقوله : « إما الأمى” أنف” » بريد مستأنتف” ل بتقدم فبه قدر” » 
ولا مشيئة » يقال : روضة” أنف : إذا لم “تراع » وتف ايء : أوله . 

وقوله : « فأخيرني عن أمارتها » أي : علامتبا © يقال : أمارٌ 
ما بيني وبئك كذا » وأمارة ما بيني وبينك » بالهاء 0 الماء »> وقيل : 
الأمار : جمع الأمارة . 

قال الشبخ الإمام رحمة الله عليه : جعل الني بقع في هذا الحديث 
الاسلام امماً لما ظبر من الأعمال » وجعل الإمان امماً لا بطن من الاعتقاد » 
ولس ذلك لأن الأعمال لت من الإمان » أو التصديق” بالقلب لس 
من الإسلام » بل ذلك تفصل 4ة هي كلها شيء واحد » و ماعا الدن » 
ولذلك قال : « ذاك جيريل” اع يعّمي أمر دینک » والتصديق والعمل 
يتناوهما امم الإيمان والإسلام جمعاً » يدل عليه قوله سبحانه وتعالى : ( إن 
الد عند الله الإسلام ) [ آل عران : ١4‏ ] ( ورضيت” ل الإسلام 
دیا )[ المائدة : م ] ( ومن يبت غير الإسلام دتا فلن قبل" 


)١(‏ البخاري ٠٠١ ۰٠۰٠/۱‏ في الإعان باب ال جبريل الني صلق الله 
عليه وسل > وفي تفسير سورة لقان » ومسل (4) في الان . 


منه ) [ آل ران : هم ] فأخبر أن الدين الذي رضيه © ويقبله من 
عباده » هو الإسلام » ولن يحكون ادن في محل القبول والرضى إلا 
بانضام التصديق إلى العمل . 

قال أبو سليان الخطالي : المسلم قد بكون مؤمناً في بعض الأحوال » 
وقد لايكون مؤمنأ في بعضها » والؤمن مسلم في جميع الأحوال » لأن 
أصل الإسلام : الاستسلام والانقياد » وأصل الإيمان : التصديق » وقد 
يكون المرء مستساماً في الظاهر غير منقاد في الباطن » ولا يكون صادق 
الباطن » غير 0 مسل » ولیس كل“ 
مسل مؤمناً "° . 

وقوله : « ما الإحسان » فإن معنى الإحسان هاهنا : الإخلاص » وهو 
شرط في صحة الإيان والإسلام معأ . 

وقوله : « أن تلد الأمة رما » معناه : أن يقسع الإسلام »> وتكثر 
اسي » ويتخذ الناس” السراري » ويكثر منبن الأولاد » فكون ابن 
الرجل من أمته في معنى اليد لأمّه » إذ كانت مملوكة لأبه » وملك 
الأب راجع إلى الولد . 

وقوله : « وأن ترى العر اة الفا رعاء الشاء يتطاولون في البننان » 
قال أبو سليان الطالي : يريد العرب الذين هم أرباب الإبل ورعاتها » 
آي : يتسع الإسلام » ويفتتم هؤلاء البلاد » ويسكنونا » ويتطاولون 
في الببان بعد أن كثرا آمل الشجّع الا تقر بي واد . 

وقل : هذا كم جاء في حديث آخر في أشراط الساعة 
« ويتكلم فيهم الرثويضة” » وهو الرجل التاف” ينطق في أمور 


)١(‏ وراجع في هذا الموضوع كتاب « الإعان » لشيخ الإسلام ابن تيمية طبع 
المكتب الاسلامي ٠‏ 
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العامة » "“ وقيل : الروسضة : تصغير. الرايضة » وهو راعي الرييص > 
والربيض : الغنم » والماء اسالغة ٠.‏ 

م أنا أبو تمر عبد الواحد بن أحمد الملبحي » أا أو حامد 
أحمد بن عبد الله بن تُعمم بن الخليل الس رخسي > أن أبو عبد الله عمد 
ابن يوسف بن مطر الفربري » حدثنا أبو عبد الله عمد بن امماعيل 
الجُعفي البخاري » نا عبد الله بن يوسف » ا اليث »عن سعيد- هو 
المَقئري ‏ عن شريك بن عبد الله بن أبي تمر » أنه ممع أنس بن 
مالك يقول : 


بينا نحن جلوس مع الني وك في المسجد » دخل رجل 
ع ل ل ا 
مد ؟ والني ل متكىة بين ظهرانيبم '" فقلنا : هذا الرجل” 
الس" المت » تال له الجر" : ابن عبد المطلب ! فقال 
له اني جل : قد أجبتك . فقال الرجل : إني سائلك فشداه 


)١(‏ قطعة من حديث صحبح رواه أحد في «المسند» ۲۹۱/۲ و ممم بإسنادين. 
من حديث آي هريرة ؛ واين ماجة رقم ( 5م.: ) في الزهد باب شدة الزمان » 
وله شاهد صضحيتح عند أحد أنضاً ع/. ؟؟ من حدیث أس : وقال ابن الأثير : 
اروسضة : تصغير الرايضة » وهو العاجز الذي ريض عن معالي الأمور › وقعد 
عن طلببا ›.وزيادة التاء للسالغة . 

(؟) بفتح النون » أي : بينبم » وزيد لفظا « الظبر » ليدل على أن ظبرآ 
متهم قدامه » وظپرآ وراءه » فبو محفوف بم من جانبيه » والألف والنون فيه 
للتأكيد » قاله الزغشري . ش 


- ۳ - 
عليك في المسألة » فلا تجد على" في نفسك » فقال : سل عما 
بدا لك » فقال : أسألك بريّك ورب من قبلك » الله أرسلك 
إلى الاس كليم ؟ فقال : اليم نعم" . قال : أنشدك باهر > 
الله أمركة أن تصني الصلوات الس في اليوم واليلة ؟ 
قال : الهم نعم > قال : أنشدك بالله »> الله أمرك أن تصوم 
هذا الشبر من الس ؟ قال : الل نعم . قال : أنشدك بالل » 
آله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقتهمبا على 
فقرائنا ؟ قال الني قو : الهم نعم » فقال الرجل : أمنت” 
ما جئت" به » وأنا رسول” تمن ورائي من قومي » وأنا ضام 
ابن علبة أخو بني سعد بن بكر . 
هذا حديث متفق على صحته "١‏ » وأخرجه مس من طريق ثابت عن 
أنس : حاء رجحل من أهل البادية ... معناه . 
قوله : آنشدك با » أي : أسألك » يقال : نشداتك الث » أي : 
لتك الله بر فع نشدي » أي : صوفي » والنشيد” : رفع الصوت » ومنه 
إنشاه الشعر » وهو رفع” الصوت به » والناشد : الطالب” » مي 


)١(‏ البخاري ١» ٠4۴ ٠ ٠۴۸/١‏ في العم باب القراءة على الحدث » ومسل رقم 
(؟م) »في الإعان باب السوّال عن أركان الإسلام » وأخرجه النساثي م 
+١‏ في الصوم باب وجوب الصوم ٠»‏ وأبو داود ( 485 ) في الصلاة باب 
ما جاء قي المشرك يدخل المسجد » والترمذي رقم ( ٠۳٠‏ ) في الزكاة . 


N 


شد الضالة الزفعه صوته بالطلبٍ موقل 1 تزه 0 
TE‏ الذي >قساءلوقة د 1 النساء : أ ] أي تابون 
به حقوقج » › كقۆلك : نشدتك بل 2 أي : : سالك به : 


وفي هذا الحديث “ديل على حواز القراءة والعر'ض على الحدادث »> 


. ثم الرواية عنه يا لو ممع منه » ومو .قول“ جماعة من ية الحديث وأهل 


العلل '" , 
¢ حم حدثنا ٩‏ الشيع الإمام اسن بن مسعود » أنا أبو حعفر خمد 
ابن عبد الله بن عمد العلل الطومي بها » نا القافي أبو نصر عمد بن زيدة 


. قال البخاري في صحبحه ا : باب القراءة والعرض على انحدث‎ )١( 
ورأى الحسن وسفيان ومالك القراءة جائزة ...: واحتج بعضبم في القراءة على‎ 
الما بحديث ضام بن علبة قال لني صلى الله عليه وسل : « آنل أمرك أن تصل‎ 
2 الصلوات 7 : قال : نعم » قال : فہذه قراءة على على الني صلى الله عليه وسل ؛‎ 
ضام قومه بذلك. »> فأحازوه . قال. . الحافظ :وقد كان بعض السلف لا يعتدوة”‎ 
إلا با سمعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ علهم » ولمذا بوب البخاري‎ 
على جوازه ؛ وأورد فيه قول الحسن ع لري > وذكر عن سقيان التور بيذ‎ 
ومالك آنا سويا بين إلسياع من العالم والقر4ة :قليه » وقوله : « أخبر مام قومه‎ 
, بذلك .. » رواه جد ( ۰ ) وغيره من طريق أبن إسحاق حدثني محمد بن‎ 
الوليد بن نويفع عن كريب عن ابن عباس قال : بعث بتو سعد بن بكر ضام‎ 
ابن ثعلبة ... فذكر الجديث بظوله » وفي آخره : « أن ضاماً قال لقومه عندما‎ 
وأنزل عليه كناباً » وقد جثتكم من‎ ٠ رجع إلييم : إن الله قد بعث رسولاً‎ 


اعنده با أمرم به ونا م عنه ء قال : فوا ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره 


رجل ولا أمرأة إلا مسفاً » . ومعنى قول البخاري « فأجازوه » » أي : قباوه 
منه › ولم بقصد الإجازة المصطلح علها بين آهل الحديث . 
)0س( قائل ذلك هو محمد 8 اس النظازي راوي الكتاب عن المصنف . 


o‏ ت 


إملاة » نا عمد بن أحمد لشن دا ا اط ا 
الله بن هاشم سو ايمر ¿ ثابت » قال : قال أنس 


كنا نهينا أن نسأل الني” لا ڪي عن شيء » وكان 'يعجبنا أن 
بجي الو جل" فِنْ أمل لبادية العاقل ¢ فيسأل رسول الله 
و ٠.‏ فقال : فجاء رجل فقال 0 یامد آنا رسولك 6 
فزعم " لنا أنك ترعم' أن الله أرسلك ؟ قال : صدق ء قال : 
فن" خلق السماء ؟ قال : الله » قال : فن' خلق الأرض ؟ 
قال : الله » قال : فن نصب الجبال ؟ قال : الله » قال : 
فاي كلق الاه براق الأرض وق الال + الله" 
أرسلك 4 قال : نعم 5 

قال : وزعم رسولك أن علينا جس صلواتِ ٤‏ يومنا 
وليلتنا ؟ قال : صدق » قال : فبا لذي أرسلك , أله أمرك 
بهذا ؟ قال : نعم . 

قال : وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا ؟ قال : 
صدق » قال : فبالنزي أرسلك » الله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . 


5 لازم هنا : القول انحقق › و وقد د و E‏ زعم 
اللىل فى مقام e‏ 


م( ب 


قال : وزعم رسولك أ علينا صوم شر ن في 
سنتنا ؟ فبالذي أرسلك » آل" أمرك بهذا ؟ قال : نعم . 

قال : وعم رسولك أن" علينا الح تمن استطاع إليه 
سبيلاً ؟ قال : صدق › قال : فبا لذي أر'سلك »أله أمر لك 
بهذا ؟ قال : نعم » قال : م قال : والذي بعتك بالحق" 
لا أزداد عليبن ولا أنقص” منبنك" شيا » قال مول" الله ميقل 
«لثن صدق ليدخلن" الحنة . 

هذا حديث صحيح أخرجه مسل " عن عبد الله بن هاشم العبدي . 
قال 08 و أخبرناه أبو عهان سعد بن إمماعيل الضبي » ثنا أبو عمد عبد الجبار 
ابن عمد المراحي » حدثئنا أبو العباس محمد بن أحمد الحوني » ثنا 
أبو عبسى الترمذي » ثنا عمد بن إمماعيل » ثنا على بن عبد المد » ثنا 
سلهان بن المغيرة بهذا الإسناد . 

وأنس ين مالك : أبو حزه النحا.ي المزر حي خادم. البي ع 6 
سكن الصرة » مات بها سنة ثلاث وتسعين ''' هو وجابر بن زيد في 

٠۲۰۹ |۱ 00)‏ + في الإيمان باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام » 
وأخرجه الترمذي ( 804 ) في الركاة باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت 
ما عليك ٠‏ والنسائي ٠٠٠۲ ٠ ٠۲٠/٤‏ في أول الصيام . 


(؟) رجح الحافظ في « التقرب » أنه مات سنة ائنتين وتسعين » وضعف 
قول الصنف . 
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حمعة » ودفن بالطف؟ على فرسخين من البصرة » وكارف آخر من مات 
بالبصرة من أصحاب الني بلغ » غسله عمد بن سيرين » وقبل : عاش 
حائة سنة إلا سنة » ومات سنة إحدى وتسعين » روى عنه ابت بن أسلم 


أبو جمد البّناني > مات ثابت سنة سبع وعشرين ومائة "© . 
باسبيت 
سان یال ارس م ولواب اقامترا 


قال الله سبحانه و تعالى : ( إن الذينَ آمَنوا وتمأوا االات 
ا 2 جِنّات الفردوس نولاً). [ اليف : ٠١١‏ ] وقال: 
( الذين آ منوا ولوا اما لحات طو بی م وحن ماب ) . 
[ الرعد : وم ] . 

» قال : حدثا الشيخ الإمام الحسين بن مسعود قدس الله روحه‎ ٦ 
آنا عد الواحد بن أجد للحي > آنا أحمد بن عند أله التعيمي » أنا‎ 
جمد بن يوسف » نا حمد بن إممعل » نا ”عبد الله بن مومى » أنا حنظلة‎ 
» ابن أبي سفان » عن عكرمة بن خالد‎ 

عن اين عمر رضي الله عنما » قال : قال رسول الله ل : 


» بي الإسلام على خمس : شهادة أن لا إلا الله 6 أن 


. في « التقريب » مات سنة بضع وعشرين › وله ست وثمانون سنة‎ )١( 


شرح السنة : م ١‏ 


-18- 
و 5 9 27 - حص .5 
شرا رسول الله » وإقام الصّلاة » وإيتاء الو كاة > والحج » 
وصوم رمضان ». 

هذا حديث صحيح متفق على صحته “ »> وأخرجه ملم عن جمد 
ابن عبد لله سن مار المتمداني عن أببه » عن حنظ 

وعبد الله بن “مرت بن الخطاب أبو عبد الرحمن القرّ شي العدوي* 
قسلة” من الباجرين” » مات بمكة بعد الحج ¢ ودفن بالمحصب سنة 
ثلاث وسيعين 6» وهو ان أريع وثانين سلة” . 

وعكرمة”: هو عكرمة” بن" خالد بن الععاص الخزومي القرشي » مات" 
بعد عطاء » ومات عطاء سنة خمس عشرة » ويقال : أربع عشرة ومائة ") 
انتهبت فتوى أهل مكة إلنه وإلى عاهد وأكثرها إلى عطاء . 

؟ قال : حدثنا الشبيخ الإمام الحسين” بن مسعود قدس الله روحه » أنا 
أبو الحسن عمد بن عمد الشّير زي السّ رخسي » آنا أبو علي زاهر” بن أحمد. 
الفقيه الس ر'خسي » أنا أبو إسحق إبراهيم بن عبد الصمد الحاشمي السامرئي » 
آنا أو “مصّعب أحمد بن ألي بكر ا ازثهري » عن مالك بن أنس »عن 
مه أبي سيل بن مالك عن أبه » أنه ممع طلحة بن عبد الله بقول : 


جاء تر جل إلى رسول الله او من أهل تَجْد تئر الرأس 


)١(‏ البخاري :«/١‏ في الإيان » باب قول الني صلى الله عليه وسل : بني 
الاسلام على نخس » ومسل رقم ( ١5‏ ) في الإيان ٠‏ باب بيان أركان الاسلام 
ودعائه العظام . 

(؟) في التقريب : مات سنة سبع ومائة » وقيل بعد ذلك . 


5 ۹ - 


ت 


ت 
وى 3J‏ 


نمع دوي صوته» ولا نفقَهُ ما تقول حتى دتاء فإذا هو رسأل 
عن الإسلام » فقال رسول الله س : 

د تمس صلوات في أليوم واللَيلّة » فقال : كل عل غير هن ؟ 
فقال : ,لا إلا أن تطْرّع » قال رسول الله يكل : وصيام شر 
رمضان » فقال: هل عل غيراهُ ؟ قال :لاء إلا أن تطُوع قال : 
وذكر له رسول الله يت الرّكاة » فقال : مل عل غيرئها ؟ 
فقال : « لا ء إلا أن تطُرّع » . 

قال : فأدبَ الرجل' وهو يقول : والله لا أزيدٌ على هذا 
ا منه » فقال رسول الله سا كك ٠‏ فلح الرجل إن 
ا" 
کک بن ابي أوس > 


وأخرجه مسل عن 'قتبة بن سعيد کل“ عر 


هذا حد بت مثفق على صحته 


)1( ولأبي داوه م أفلح وأببه إن صدق » قال أبن الأثير : كلمة جارية 
على ألسئة العرب تستعملها كثيراً في خطابها » وتريد بها التأكيد » وقد نهى 
الني صلى الله عليه وسل « أن يحلف الرجل بأبيه » فيحتمل أن بكون هذا 
القول منه قبل النبي » ويحتمل أن يكون جرى منه على عادة الكلام الجاري 
على الألمن > وهو لايقصد به القسم ٠‏ كاليمين العفو عنها من قبيل, اللغو » 
وأنه أراد به التوكيد لا اليمين . 

(؟) « الموطأ » ٠۷٠/١‏ في قمر الصلاة في السفر : باب جامع الترغيب في 
الصلاة » والبخاري ١/7و‏ › وه في الإعان › باب الركاة من الاسلام » وف الصوم ‏ 


6لا - 


وطلحة* بن عبيد الله أبو مد تبميي* قرشي“ قتل يوم الل » وذلك 
تة ست وثلائين ٩‏ . 

ومالك الذى روى عنه هو مالك بن أي عامر الأصام؛ جره 
مالك بن أنى و كنيته” أبو ان » روى عنه أنه أبو سبل »> واممه 
نافع بن مالك . 

قوله : « دوي صوته » دوي ايء : تحفيفٌ » وقوله : « أفلح » 
أي : فاز » ويقال لكل" من“ أصابة خيراً : مقلع“ > والفلام : 
البقاءٌ » وقيل : معنى قول المؤذن : حي“ على الفلاح » أي : هاموا إلى 
سبب القاء في النة . 


م قال : حدثنا الشيخ الإمام الین بن مسعود قدس الله روكحه » 
أخبرنا الإمام أبو على الحسين بن تمد بن أحمد القاضي » أنا أبو طاهر جمد بن 
مد بن عمش الزيادي » نا أحد بن إسحاق الصدلاني » نا أبو تصرر أحمد 
ابن مد بن نصر » نا أبو ”نعم الفضل بن "دكين » نا عرو بن عمان . 
قال : ممعت مومى بن طلحة يذكر عن أي أيوب الأنصاري . 


أن أعرابياً عرض ارسول الله لا في مير له » فقأل : 


باب وجوب صوم رمضان » وقي الشبادات باب كيف يستحلف » وفي الحيل 
باب في الركاة » ومسل رقم )٠١(‏ في الإيان باب بيان الصلوات التي هي أحد 
أركات الاسلام » وأيو داود رقم (١وم)‏ في الصلاة في الباب الأول » والنسائي 
6 في الصيام ياب وجوب الصيام . 


. وهو أحد العشرة المبشرين بلجنة‎ )١( 


- ۲۱ - 


أخير ني ما , 1 يقري من النة » ويباعدني من أأنار ؟ قال عليه 
أأصلاة وأَلسّلام : : « تَعبد الله لاتشر ك به شيئاً » و قي أأصلاة 
و وتي الزكاة » و تصل الحم » 


هد! حديث صحيح » أخرجه ملم 
مرو بن عمان 


زلف 


عن ابن ير عن أبه » عن 


وأبو أيوب الأنصاري اممه خالد بن زيد الخَز رجي شد بدرآ مات 
في زمن يزيد بن معاوية . ومومى بن طاحة بن عبيد الله أبو عسى المي“ 
القرشي مات سنة أربع وماثة . 

٩‏ - قال : حدثنا الشخ الإمام الحسين بن مسعود رح الله » أخيرنا أحمد 
ابن عبد الله الصالي »> أا أبو الحسن على بن عمد بن ''' عبد الله بن 
بشران ©» تا أ إسماعيل بن عمد الصفار” » ا أحمد بن منصور الرمادي ¢ 
نا عبد الرزاق » ( ح ) : نا الإهام الحسين بن مسعود : آنا أبو سعد 
عبد الله بن أحمد بن محمد الطاهري » أنا جدي أبو سبل عبد الصمد بن. 
عبد الرحمن البزتاز» أنا أبو بكر عمد بن زكريا بن ”عذافر » آنا إسحاق 
ابن إبراهيم بن عاد الدابري“ » نا عبد الرزاق ن هام » أخبرنا معمتر 
عن ألي إسحاق عن المغيرة عن أببه قال  :‏ 

اتبيت إلى رجل نحدث قوماً فجلست » فقال : 'وصف لي 

)١( )١(‏ في الايان باب بيان الايمان الذي يدخل به الجنة » وأن هن. 


تمسك عا أمر به دخل الجنة . 


(؟) في ب « عن ». 


- 5 
سول الله جك وأنا مني غادياً إلى عَرَ فات » فجعلت“ تقرف 
الركاب كل رفعّت' لي جما ڪه دفعت” إلبهم حتى ات إلى جماعة 
ان اعدو جلت لاقل" فين فير لكام ا 
ِن بدي الركاب » فأما 625 ¢ قال بعضهم : خل عن وجوه 
اركاب ياعبد الله » فقال رسول الله ل : 

» ار ما لهه ¢ قدت فأخذ ت بالزّمام أو قال : 
بالخطام » فقلت : يار سول الله حد ثني بعمّل يقري إلى الجنة 
و يباعدني ف انار ؟ 

قال : قي أصلاة ¢ و تۇي الركاة » وتحج بيت » وتوم 
ومطان و صب انان ما حب أن وى إلك ».و كره 
قتا هر أن يوق الك خن عن ودا کي 

قوله : و فار ب“ ماله » أي : فحاجة حاءت له فدعوه » ودماء صل » 

)1:0( إسناده قوي › ورواه أحد في «المسند» ةك »ملاع هن حديث عبد 
الززاق عن معمر عن أي إسحاق عن المغيرة عن أبيه » ورواه أيضاً ه/؟ بم من 
حديث أني قطن عن يونس عن الغيرة عن أببه » وذكر بعضه البخاري في 


صحبحه ۲٠۹/۳‏ في الركاة الباب الأول و ١٠ل7:ج‏ في الأدب باب صلة الرحم 
من حديث مومى بن طلحة عن آي أيوب الأنصاري أن رجلا . 


5 ۳ - 


والإرب والإربة واللمأرثبة* : الاجة” » وروى بعضم : أرب على الفعل 
الماضي » قال ابن الأعرابي : معناه » أي : احتاج فسأل » فاله . 
وقال القتبى ١‏ أرب » آي : سقطت ارا به ¢ أي : أعضاؤه وأصبت 6 
وهذه كلمة لابراد بجأ وقوع الأمر ¢ كقولهم : ثرابت* بداك € وقيل 4 
ظاهره دعاء » ومعناه التعحب » فرح ري غرق فوله i‏ به درائ“ € 


وړوی : أرب“ بضم الباه وتنوينها ». معناه : الرجل أرب” » أي 
حاذق” » أي *ذو أرب و خبرة » يقال : أرب الرجل بضم الراء 
إذا صار ذا فطنة . 

٠‏ قال : حدثنا الشيخ الإمام الحسين بن مسعود رحمة الله » أنا 
أبو عثان سعيد بن إسماعيل الضبي الهروي؛ » آنا أبو عمد عبد الجبار بن عمد 
ابن عبد الله بن المراح اترئوزي > آنا أب العباس عمد بن أححد بن 
حبوب بن “فضيل الحجوبي » نا أبو عسى عمد بن عيسى بن سور الترمذي 
الحافظ » نا مومى بن عبد الرحمن الكتدي الكوفي » نا زيد بن الحُباب » 
آنا معاوية بن صالح » قال : حدثني “سام بن* عامر قال : ممعت 
اا فول + 

١ 


معت رسول الله يكل تخطب في حجة الداع » فقال : 


«اتقوا الله » وصَلُوا کم » وضو موا شب ركم » وأدُوا 
زكاة أموا لكم'. وأَطيعُوا ذا أَمر كم تدخلوا جثّة تر بكم » 
قال : قلت“ لأبي أمامّة : مند كم" تبعت هذا الحديث ؟ قال : 


نلا د 


تمعّه وأنا اين ثلاثين منة . 

هذا حديث حين  ٩‏ 

وأبو أمامة الباهلى :. امه “صدّي بن عجلان من قبس غلان بن مضر 
نزل الشام » وهات سنه ست وثانين وهو ابن إحدى وتسعين . 

وأصليم بن عامر : أبو على الحبايري '" » ويقال : الكلاعي الشامي . 

قال : حدثنا الشبخ الإمام السين بن مسعود قدس الله روحه » 
آنا أبو حامد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن علي بن منصور اللقب بالصالمي » 
أنا أو الحسين على بن عمد بن عبد الله بن بشران الشكتري” ببغداذ »> 
أنا أبو على إسماعيل بن عمد الصفار » حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور 
ابن سيار "“ الرمادي » نا عبد الرزاق بن هام . 

قال ©“ : وحدثنا الإمام المجسين بن مسعود قال : وأخبرنا أبو سعد 
الطاهري » آنا جدي عبد الصمد البز“از » أنا عمد بن ز كربا العذا فرية » 


» في الصلاة باب ماذكر في فضل الصلاة‎ ) ٠٠١ ( الترمذي رقم‎ )١( 
. وفيه ضعف‎ ۲٠۲/۰ وأخرجه آحده |۲۰۱ وإسناده حسن » ورواه من.طريق آخر‎ 

(؟) شسبة إلى الخباير : بطن من الحكلاع » وذكره أبن دريد في 
« الاشتقاق » مبموزأ . 

(؟) في (أ) و (ب) : «سبار» بالباء وهو تصحيف ٠»‏ والرمادي : نسبة إلى 
رمادة » بفتح الراء والمم : موضع باليمن » وليس منسوياً إلى رمادة فلسطين. 
كا في « اللباب » . 

(:) القائل : هو راوي الكتاب عن الإمام البقوي » وهذا طريق آخر 
للحدىث . 


ةلات 
آنا إسحق الد"يري » نا عبد الرزاق » أنا معمّر عن عاصم بن أي | 
د 0 : 
ا وهو سیر » فقلت ا 5 ا عسل 
يدخلني الجنة » ويباعدني من ار ؟ قال : 

« قد سألت عن عظم » وإنه ليسي على من سره اش 
عليه ¢ تید الله ولا شرك به شيئاً ¢ وتقي' أأصلاة » و 0 وني 
الركاة » وتصوم رمضان » وح أبنت » . 

ثم قال: « ألا آذك على أبواب الخير؟ ألصوم جنة » وألصد فة 
تُطفوة الخطيئة » وصلاة الجل في جوف الليل» » ثم قرأ 
( تتجافى نو بهم عن المضّاجع ) حتى بلغ ( جزاء با كانوا 
يعملون ) [ الجدة : ١۸ >» ١١‏ ] . 

0 قال: ألاأخيرك برأس الأمر وتموده وذروة ستامه ؟ 
قلت : بل يارسول الله» قال: رأس الأ مر الإسلام » وعموده 
أأصلاة ¢ وذدوة سنأ مه مهاد € . 

ثم قال : «ألا أخيرك يلاك ذلك كله ؟ قلت : بل يا نيه 


- ۲٦ 
: الله 2 قال : فأخذ بلساته » وقال : أ كمف عليك هذا ء فقلت‎ 
تھے‎ A AO 
يار سول الله وإنا لمؤاخذون با نتکام به ؟ فقال : كلتك أمك‎ 
: يا معاد » وهل يكب آلنّاس في الثار على ونجوههم » أو قال‎ 
. » على نار خرم إلا حصا تد الستدِيم'‎ 
١ قال أبو عبمى : هذا حديث حسن صحيم‎ 
ومعاذ بن جبل : أبو عبد الرحمن الأنصاري المَرجي مات في طاعون‎ 
عمو اسن سنة سبع أو مان عشرة . وأو وائل : هو سُقيق” بن سامة الأصدي‎ 
. أدرك الني 2 59 ول يسمع منه س 6 وذر وة السنام : أعلام‎ 
وقوله : « إلا حصائد ألسنتهم : يعني مايقتطعه من الكلام » سه ها‎ 
) "نحصد من الزدع إذا "مز » وقولة : ( حى جعلناهم حصداً خامدن‎ 


( 


[ الأنباء : ۹ [ أي : 'تحصدوا بالسف والموت حتى خمدوا » وحمود 
الإنسان : هوته . 

١‏ - قال الشيخ الإمام الحسين بن مسعود رجه الله : أخيرنا عبد الواحد 
ابن أحمد الملبحي » أنا أحمد بن عبد الله الت آنا عمد بن بوسف» 

)١(‏ هو حديث صحيح بطرقه وهو في سنن الترمذي رقم )57١5(‏ في 
الإعان باب ماجاء في حرمة الصلاة » ورواه أجد ۲٣٠/١‏ من حديث عبد الرزاق 
عن معمر به ورواه أيضاً » ام» من طريق شعبة عن الحكم عن عروة الغذال » 
عن معاذ » ورواه مختصراً |۲۳۹ من حديث وكيع عن سفيات » عن عبد اميد 
أبن برام عن شبر بن حوشب عن عبد [لرحن بن عنم » وهو في كتاب الإيمان 
لأني بكر بن آي شبية ص ۲ من حديث عبيدة بن جيد عن الأحمش عن الحم 


عن مبمون بن آي شبيب ء عن معاة . 


نا مد بن إسماعيل » قال : حدثنا أبو نعم » تا زكريا »> عن عامر 
ممعت عبد الله بن رو . 
2 ا ا © صَلِائله أ ع س٠‏ 2 لس شق ا“ شاه 
يقول : قال الي م : « المسلم من سل المسادون من 
7 ر 2 کے 00 5 8 
السانه ويدهو » والمبجر من هجر ما نمى الله عنه » 7 
هذا حديث صحبح ‏ . 
عنة تسع وسكين » ويقال : مان" » وأبوه أبو عبد الله مرو بن العاص 5 
وعامر”: هو عامو” بن شراحل أبو مرو الشعبي كوفي أدرك 7 خسمئة 
من أصحاب الني بق مات سنة أربع ومائة '" » وقال أبو از : 
عامر بن عبد الله » ودوى عن الشعبي . زكريا بن ألي زائدة أبو مى 
الأهمى حمداني كرفي » واسم ألي زائدةة : خالا . 


قوله : « من سم المسامون » أراد أن امل المندوح > والممباجر 


)١(‏ الاخاري ١/.ه‏ > ١ه‏ في الويان باب المسل من سل المسامون من لسافه 
ونده » وف ارقاق باب الانتهاء عن المعاصي » ومسل رقم ) 30 ) في الان باب 
بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل دون قوله « والمباجر من هجر مانهى 
الله عنه » والتدمذي رقم ( ۲٠۲۹‏ ) في الإيان باب ( ٠١‏ ) » والنسائي 
٠٠/۸‏ في الان باب صفة المسرء وأحمد قي «المسند» ؟/590١‏ وسمدكرار روا 
و۲۰۰ و٣۰۲۰‏ وأخرجه مسل رقم ( 4١‏ ) وأحد ٠۰٤/۲‏ من حديث جاير . 

(؟) قال الحافظ في «التقريب» : مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح 
جالطائف على الراجح 5 


(+) ثقة مشبور وفقيه فاضل قال مكحول : مارأدت أفقه منه . 


الممدوم من" هذه صفته” » لا أن" الإسلام نتفي من لم يكن مله 
الصفة » فهو كقرهم : الناس” العرب” © والال الإبل” »> بريد الأفضل” 
مها » كذلك أفضل المامين من جمع إلى أداء حقو تی الله تعالى أدا 
حقوق المسامين » والكف” عن أعراضهم » وأفضل الماجرين من جمع 
إلى هجران وطنه هجران ماحرام الله عله . 

1 قال الشبخ الإمام الحسين” بن مسعود رجه الله أخيرنا الإمام أبو علي 
الحسين بن عمد القاضي » آنا القاضي أبو زيد عبد الرحمن بن جمد بن حبيب 
النسابوري » نا أبو الوليد حسان بن عمد الفقه” » نا القامم بن زكري 
المطرز أبو بكر » نا سعيد بن حبى » نا آي » فا بريد ين عبد الله بن 


أبي الود » عن أبي بردة » عن أبي مومی . 


قال : قُلنا :يا رسول الله أي الإسلام أَفضّل ؟ قال : « من 
سل المسلمون من لسانه وده » 5 

هذا حديث متفق على صحت أخرجاه ١‏ جمبعاً عن سعيد بن نحيى 
ابن سعيد القرشي الأموي . 

وأبو مومى الأسْعري : اسم عبد الله بن قس > وابنه أبو بردةة : 
عامر بن عبد الله بن قس . 

قوله : « آي“ الإسلام أفضل” » أي : آي“ خصال الإسلام أفضل . 

4 قال الشبخ الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله : أخيرنا عمد بن 


عد الله بن ألي توبة » آنا عمد بن أحمد بن الحارث » أنا عمد بن يعقوب 


6 الىخاري ۱/۱ o“‏ في الايمان باب أي الاسلام أفضل › ومسل (؟4) 
باب بيان تفاضل الاسلام » وأي أموره أفضل . 


5 ۹ - 

الكساني » أنا عبد الله بن مود » آنا إبراهي بن عبد الله الخلال » 
نا عبد الله بن البارك » عن ليث بن تسعد » قال : حدثني أبو هانىء 
الحمو' لاني > عن عرو بن مالك المني ١‏ » قال : حدثني فضالة” بن 
دم 

قال : قال رسول الله كيه في حجة الوداع : 

تن م و ۶ وام *# ەة و a‏ 
» ألا أخيرٌ كم با مؤمن؟ المومن من أ مته آلناس على أمواهم 
5 ھے يەت و ت 7 و 

وانفسهم » والمسلم من سل الناس من لسانه و يدهء والمجاهد من 
جاهد نفسهفي طاعة الله ¢ وا ماخر من هجر الخطادا والذ رت 

فضالة” بن عبد الأنصاري من بي تمرو بن عرف و 
مالك أبو علي " الجاني” بعد في المصربين وجنب قبلة من اليمن . 


16 قال الحسين بن مسعود رحمه له : أخيرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله 


)١(‏ بفتح الجم وسكون النون بعدها موحدة فسبة إلى جنب : قبيلة باليمن 
كا ذكر أأصئف وهو مصري ثقة من الطبقة الثالثة مات سنة ثلاث ومائة ويقال: 
سنة اثنتين ومائة . 

(؟) حديث حن ورواه أجد في المسند ۲٠/٦‏ › ؟» من حديث الليث عن 
أي هانىء عن ترو بن مالك الجنني ( وفي المسند الجبني وهو تصحيف ) عن 
فضالة بن عبيد » ورواه أيضا من حديث قتيبة بن سعيد عن رشدين بن سعد 
عن أي هانىء الحولاني به . 


(+) في (أ) و( ب ) : أبو مالك ٠»‏ وما أثبتناه من كتب التراجم . 


ىو 5 


جمد بن عبد الله بن أحمد الصفار الأصفاني » حدثنا أحمد بن عمد بن عيسى ' 
الر'في » نا جمد بن كثير » نا سفان الثوري » عن الأعش ء عن ألي 
صقان > عن حابر , 


قال : جاء رجل إلى رسول الله ي » فقال: يا رسول الله 
8 الإسلام أَفضَل ؟ قال : أن سل المسائون من لسانك 
ويد ك قال : فأ الجهاد أفصل؟ قال : أن عقر جوادك » 
ومراق دفك + قال : فأئ أأصلاة فصل ؟ قال : طول 
اوك 8 00 . 

وجابر : هو جابر بن عبد الله بن مرو بن تحرام الأنصاري أبو عبد الله 
المي“ مات بالمدينة سنة ثان وسبعين . 

وأبر سفيان : اسمه طلحة بن نافع المي » والأعمش : اممه سليان بن 
مبران الكاهلي مولى هم » كنيته أبو مد مات سنة ثان وأربعين ومائة "". 


و"سفان بن سعد الثوري أبو عبد الله مات سنة إحدى وستين ومائة . 


)١(‏ إسناده حسن » وهو في «المسند» م/«سم » ورواه بأطول من هذا أيضآ 
٠۹۱/۳‏ من طريق النضر بن إبماعيل عن أي المغبرة »> عن ابن أي ليلى عن 
آي الزبير عن جابر » وقوله في الحديث « أي الصلاة أفضل » قال : طول 
القنوت » أخرجه مسل في صحيحه ( ٠٠١ ( ٠ ) ۷٠٦١‏ ) من طريق الأعحمش 
عن آي سفيان عن جابر . 


۰ 6 وهو ثقة حافظ ورع ولكنه بدلس . 


~۳ - 

١‏ قال الشخ السين بن مسعود رحمه الله : أخبرنا الإمام أبو علي السين 

ابن عمد القاضي » نا أبو الطسب سل“ بن عمد بن سليان » نا والدي إملاء » 

نا أبو بكر عمد بن إسحاق » نا عمد بن العلاء بن كريب » حدثنا 

أبو أسامة » عن هشام بن عروة » عن أببه » عن سفان بن عبد الله 
التقفي . 


5 5 5 : لك رحة كرد 
قال : قلت" : يارسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل 
0 اا ارات 5 0 ا 
عنه أحدأ بعدك ؟ قال : « قل : أ منت بالله ثم استقم «. 
قال الشبخ المسين بن مسعود رجه الله : أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم 
ابن هوازن القشيري » آنا أبو ”نعم عبد الملك بن الحسن الإسفترايني » 
أنا أبو عوانة يعقوب” بن إسحاق » أنا أبو داود الحرانيى »> حدثنا على 
ابن عبد الله » نا سفان » نا هشام بن عروة هذا الإسناد مثله . 
وهدذا حديث صحح أخرجه ممم “ عن أبي كريب عمد بن العلاء . 
وعروة بن الزبير بن العوام تكنى آبا عند الله من تأبعي المدىنة مات 
مسئة أربع وتسعين بالفرع 4 وهو ابن سی وسعاين 4 وابنه هشام 06 
روي أن عر بن الطاب تلا هذه الآبة : ( إن" الذي قالوا رتا 
الله ثم استقائموا ) [ فصلت : ۳۰ ] » قال : استقاموا والله لله » 


ولم بروغوا تروغان الثعالب " . 


)١(‏ رقم ( ۸ ) في الإيان باب جامع أوصاف الإسلام» ورواه أحمد في 
المسند ٤١٣/٣‏ و ٠۸٥/٤‏ . 
6 أخر جه أبن جربر الطبري Yet‏ . 


- ۳ - 


وروي عن آي بكر الصديق رضي اله عنه أنه قال : لم يشركرا 
باه قن ١‏ زلف 1 

وقل : استقاموا على الطاعة » يقال : أقام واستقام » کا يقال : 
أجاب واستجاب *" . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير |۲٤‏ ۲ب من طرق عنه » وفي لفظ « ولم بعدلوها 
بشرك ولا غبره &€ 3 
(؟) ومنه قول كعب بن سعد الغنوي : 


وداع دعا يا من بحيب إلى الندا فل يستجبه علد فاك بيب 


بیان أن ابو عمال می ابر مان وان ارو يمان ,بر وينقمى 
والرد على المرصم 

قال الله سبحانه وتعالى : ( وما ادم إلا إ مان و سلا ) 
[ الأعزاب : ۲۲ ] وقال تجل ذكرة :( ويزداد الذين أ منوا 
إعاناً ) [ المدثر : ۴١‏ ] وقال الله تبارك وتعالى : ( فَأمَا الذين 
آمْنوا فَرَادَتهُم' إهانآً ) [ التوبة : ٠١١‏ ] وقال الله سبحانه 
وتعالى : ( فاخشو مم فرَادتم إمانا ) [آل عران : +7] وقال 
عر وجل : ( ليزدادوا إياتا مح [ها نمم ) [ الفتح : ؛ ] 
وقوله سبحانه وتعالى: ( و العمل ألما لح يرفعه ) [ فاطر: ٠١‏ ] 
أي : يرفع العمل ألصّالم الكلام الطَيّب "" . 

۷ - قال الشبخ الان بن مسعود رجه الله : نا أبو حامد أحمد بن عبد اله 

)١(‏ قال أبو بكر بن العربي : إن كلام المرء بذكر الله إن لم يقترن به 
عمل صالح لم ينفع › لأن من خالف قوله فعله » فهو وبال عليه ٠‏ وتخقيق 
هذا أن العمل إذا وقع ثرطأ في قبول القول أو هرتبطاً »> فإنه لاقبول له 


إلا به » وإن لم يكن ثرطأ فيه » فإن كلمه الطيب يكتب له ٠‏ وعله السنيء 
يكتب عليه » وئقع الموازئة بينها » مم يحكم الله بالفوز والربح والخسران . 


شرح السنة : م م 


۳ 
اين أحمد الصّالمي »> نا أبو القاسم إبراهم بن عمد بن على بن الشاه ¢ 
حدئنا أيو أحمد عمد ين قربش بن سليان بن قرش »> تا بشر بن موسى 
قال : 8 خلف” بن الولد » عن حرر الرازي ¢ عن سنل بن أبي صالح » 

عن عبد الله بن دينار » عن آبي صالح > عن ألي هريرة . 

قال : قال رسول الله ي : « الإيمان بضع وسبعون 
وعدم 8 ۰ 2 ع ا 2 
شعبة » وإفضلها قول :لا إل إلاالله ء وأدناها : إماطة الاذىعن 
آأطريق » والحياة شعبة من الإان » . 

هذا حديث صحيح أخرجه مل" عن زهير بن حرب عن جرير . 

وآراد بإماطة الأذى عن الطريق : مابتأذى به المارة من سوك أو 
حجر أو وه ٠.‏ 


١‏ قال الشيخ المسين بن مسعود رجه الله : أ أبو بكر أحد بن ألي 


» رقم ( هم ) في الإیان اب يبان عدد شعب الإيان وأفضليا وأداها‎ )١( 
وأخرجه البخاري ١/معء وغ في الإيان باب أمور الإيات بلفظ « الإهان‎ 
بضع وستون شعبة والحماء شعبة من الإيمان » قال الحافظ . لم تختلف الطرق‎ 
عن آي عامر شيخ شيخ البخاري في ذلك › وتبعه يحيى اماي عن سليان بن‎ 
» يلال » وأخرجه أبو عوانة من طريق بشر بن تحرو عن سليان بن بلال‎ 
فقال : « يضع وستون أو بضع وسبعون » وكذا وقع التردد في رواية مل‎ 
ب باسان»‎ 00١5 ٠١رو‎ ٠ من طريق سبيل بن آي صالح عن عبد الله بن دينار‎ 
فقالوا : « بضع وسبعون » من غير شك » ولأني عوانة‎ ٠» الثلائة من طريقه‎ 
في «صحيحه» من طريق « ست وسعون أو سبع وسبعون » وقد رجح ابن الصلاح‎ 


الأقل لكونه المتيقن . 


- وم - 
نصر الكوفاني » أنا أبو عمد عبد الرحمن بن عر بن محمد بن إسحاقه 
التحبي المصري » آنا أبو عمد عبد الرحن بن حى الزثهري القاضي بمكة » 
تا أبو خالد يزيد بن مد بن حاد العقبلي* » نا حجاب” الأفاطي* » نا 
حماد بن سهة » ناسبيل بن آي صالح بهذا الإسناد مثلّه وقال : « بضع“ 
وسبعون باب أعلاها شبادة* أن لا إله إلا الله » . 


وأبو هريرة : اممه عبد نمس الدأوامي” الماني* » وبقال : عبد الله بن 
جمر'''» مات سنة سبع وحمسين » ويقال : مان » بالعقيق وحمل إلى المدينة . 


وأبو صالع السّمان الزبات مديني » واسمه ذكوان » كاف يلب 


الزيت أو السمن إلى الكوفة مولى "جويرية الغط.فاني* » واينه” سهيل ولد 
ويقال : بضم”: مابين الثلاثة إلى العشرة » وأصله القطع » والستضع” 


وف : لا زاد على العقد من الواحد إلى الثلاثة . 


قال الخطابي“ : معنى قوله : و الام سُعبة” من الإيمان » أي : المياء' 


يخجز صاحبه عن المعاصي » فصار من الإمان » إذ الإهارت” ينقسم” إلى 


انار 1 أمر أله به م6 واتار جما ہی عله . 


)١(‏ ذكر الافظ في « التقريب » ماوقف عليه من الاختلاف في اسه وام 
أببه » قبلغت تسعة عشر إا » منها الاسان اللذان ذكرهما المصنف › ثم قال : 
ويقطع بأن عبد شس غير بعد أن أسلم » ورجح أن امه عبد ال*ن بن 
صخر »2 وقال : وذهب جع من التسابين إلى تمرو بن عامر . 


5 ۳ - 


قال الشيخ الحسين بن مسعود رجه الله : ويا يترك الإنسان المعاصي 
لاان يت ركبا للحباءو » ومنه الحديث” « إذا لم تستّحي فاصنع ماشئت  »‏ , 
بريد من ل الم الحماء صنع ماشاء من ارتكاب الفواحش »© ومقارنة 
القبائع » فلما كان الياء سبباً ينعه عن العاصي كالإيمان “عد الام من 
“ملعب الإيان وإن لم يكن أمراً مكتباً . 

١9‏ - قال الشبخ الحسين بن مسعود رحه ان : أنا عبد الواحد بن أحمد 
الملحي » أنا أحمد بن عبد الله التُعيمية » أنا مد بن يوسف » نا جمد 
ابن إسماعيل » نا سعيد بن ألي مرم » آنا مد بن جعفر » أخبرني زيد 
هو ابن أسم » عن عياض بن عبد الله » عن آبي سعيد الخدري . 


قال : خرج رسول الله يت في أننحى أو في فطر إلى 
الى » ثم انصرف فوعظ التاس ء وأمرم بالصد قة . 
فقال: « أا آلنّاس تصَّدقوا » قر عل أأنسّاء » فقال : يا مشر 


» في الأدب باب إذا لم تستح فاصنع ماشئت‎ »+4/٠١ رواه البخاري‎ )١( 
)4١ه+( وأبو داود رقم (0اوبا؛) في الأدب باب في الحباء > وابن ماجة رقم‎ 
في الزهد من حديث أني مسعود . وقوله « فاصنع ماشثتت » هو أمر بعنى‎ 
أو معناه:‎ ٠» فإن الله يحزيك‎ ٠ الخير » أو هو لاتبديد > أي : اصنئع ماشئت‎ 
انظر إلى ماتريد أن تفعله » فإن كن مالا *“مستحيى منه فافعله » وإن كان مما‎ 
يستحيى منه فدعه » أو العنى : إنك إذا لم تستح من الله من شيء يحب أن‎ 
أو المراد الحث على الخياء‎ ٠ لا تستحي منه هن أمر الدين فافعله ولا تبال بالق‎ 
. أي : لا لم يز صنع جميع ماشئت لم يحز ترك الاستحياء‎ ٠ والتنوي بفضله‎ 
. أفاده أبن حجر‎ 


5-8 
قرت تمن الع اعد امن قاو ل 
يم ذلك يارَسُول الله ؟ قال : تكثرن الخ ماو ترون 
أعشير » ماري من ناقصات عَقّل ودين آذب لب الراجل 
الحازم من [ حدا كن > قل ا ديننا وعقلنا 
تازشول الله ؟ قال : ال شبَادة المرأة مثل2 نصف شبادة 
الرّجل ؟ فلن : بى يارسول الله » قال : فذلك من نقصان عَقلبَاء 
الس إذا حاضت لم قصل ول تضم ؟ فلن : 07 1 قال : فذلك 
من نقصان دينها : 

ثم انصرف » فما سار إلى منزله جاةت زيتب” امرأة ابن 
مسعو د تان عليه » فقيل : يارسول لله هذه كت ¢ 
فقالَ : أي الزيانب ؟ فقيل : امرأة ابن مسعود » قال : نعم 
ادوا لها , فأذن لها » قالت : ياني الله نك أَمَرْت آليوم 
الصّد قة » وكان عندي حل لي » ودف أ أ تمدق 3 » فؤعم 
ابن نعود أنه وولده أحق من تصدقت به علهم ؟ 

فقال آلني ر : صدق ابن منعود » زو جك ولاك 


أحق من صد قت به ليم » 


- ۳۸ - 

هذا. حديث متفق على صحته “١‏ وأخرحه مسلم عن الحسن المحاواني» 
وغيره عن ابن ألي مرم . 

وأبو سعد الخُدري : اممه سعد” ين مالك بن سنان » أما سعد بن 
آي وقاص » فبو سعد بن مالك بن ونب أبو إسحاق من بني عبد مناف 
ابن “زهرة " وعياض” بن عبد الله بن سعد بن ألي مرح العامري 
القرثي “بعد في أهل المدينة . 

وقوله : ه وتكفرن العشير » يعني الزوج » *ممي عشيراً » لأنه يعاشرها 
وهي تعاشراه . 

قال الخطابي : فيه دليل على أن النقص من الطاعات نقص” من الدين » 
وفبه دلالة على أن ملاك الشبادة العقل مع اعتبار الأمانة والصدق » 
وأن شهادة المغفّل ضعفة” وإن كان رضاً في الدين والأمانة . 

قال الشبخ الحسين بن مسعود رجه الله : اتفقت الصحابة 
والتابعون » فن بعدم من علماء السنة على أن الأجمال من الإيان » لقوله 
سبحانه وتعالى : ( نما المؤمنون الذين إذا كر الث وجلّت قلوبيم ... ) 


)١(‏ البخارئ ١/ه؛غ+‏ + 65خ في الحيض باب ترك الحائض الصوم » وفي 
العيدين باب الخروج إلى المصلى بغير منبر » وفي الركاة باب الزكاة على الأقارب » 
وي الصوم باب الحائض تترك الصوم والصلاة ؛ وفي الشبادات باب شبادة النساء 
وأخرجه مل رقم ( 74 ) في الإيان باب بيان نقصان الإيان بنقص الطاعات . 

(؟) وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة » وأول من رمى يسيم في سبيل الله » 
ومنافبه كثيرة » مات سنة خسن وخسين على المشبور » وهو آخر العشرة وفاة . 


5 ۳% - 


إلى قوله ( وما رزقنام ينفقون ) [ الانقال : م » ۽ ] فجعل الأعال كلما 
انآ » ويا نطق به حديث” ألي هريرة 


وقالوا .0 إن الإمان قول“ وعل” وعقيدة” 4 يزيد بالطاعة » و تقص 
بالمعصة على ما نطق" به القرآن في الزيادة »> وجاء في الحديث بالتقصان 
في وصف النساء . 


وروي عن عائشة قالت : قال رسول ان بل : « من" أ كمل المؤمنين 
إماناً أحستم اة وألطفبم* اهل , 99 , 


وعن ابي أمامة عن رسول الله لله ومن أحب” لله » وأبغض لله » 
وأعطى لله ¢ ومنع لله » فقد اتیل الإيمان » 0( 1 


)١(‏ حديث صبحاح رواه أجد في «المسند » </لاع و وو »2 وله شاهد 
عند ابن أني شيبة في « الإعان » : ٠۸‏ وأي داود رقم ( 8م+غ ) قي الستة 
باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه من حديث أي هريرة بلفظ « أ كل 
المؤمنين إياناً أحسنيم خلقاً » » وعند ابن هي شيبة أنضاً : ٠٤‏ من حديث جابرء قيل : 
يا رسول الله أي الايمان أفضل ‏ قال : الصبر والساحة ٠‏ قبل : فأي المؤمنين 
أ كمل إيانا ? قال : أحسنيم خلقاً » وإسناده صحيح لولا عنعنة الحسن › وله 
شاهد من حديث مرو بن عبسة في «المسند» غ/همم » وآخر من حديث عبادة 
ابن الصامت في « المسند » أيضاً °| ورم . 

(؟) رواه أحد في «المسند» | و ٠‏ © وأبو داود ( )٤ ٦۸۹‏ في السنة 
وإسناده حسن ء ولأني داود ( ووه:) ؛ وأحد ٠٤۹/٥‏ من حديث آي فر مرقوعاً 
« أفضل الأحمال الحب في الله » والبغض في الله » وللترمني (ممه؟) من 
حديث معاذ بن أنس نحو حديث أني إمامة » وإسناده قوي» ولأحد مإ. مغ عن 
مرو بن الموح « لايحق العيد حق صريح الإیان حتى يحب لله ويبغض لله ۾ 


¢) 


وكتب مو بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي : إن للإيان فرائض 
وشرائع وحدوداً وسننا » فمن استكملبا استكمل الإهانة » ومن لم 
يستكمل م يستكمل الان » فإن أعش” فيا لج حت تصنوا ياء 
وإن نمت" » فا آنا على صحبت» يحريص ١‏ 

واتفقوا على تفائضل أهل الايان في الإمان وتبانهم في درجاته » 
قال ابن أي “مللكة : أدركت” ثلاثين من أصحاب الني يلق كلم 
مخاف” النفاق” على نفسه » مامنهم أحد” يقول:إنه على يان جبريل وميكائيل". 


وقال معاذ : احا 3 ينا *نؤمن” ساعة” زرف 5 


ولأحد أيضاً ٠۸٠/٤‏ عن البراء « أوثق عرى الإيعان » الحب في الله » والبغض في الله ». 
وله شاهد عند الطبراني في «الكبير» من حديث أبن مسعود . 

)١(‏ أخرجه ابن آي شيبة في «الاعان» : هع » بإسناد صحبح » وعلقه. 
البخاري ١‏ / 6غ في الإيان : باب قول النبي صلى الل عليه وسل : بني الاسلام 
على س . 

(؟) ذكره البخاري عنه تعليقاً ٠» ٠٠٠/١‏ وقال الحافظ : هذا التعليق 
وصله أبن أي خيثمة في «تاريخه» لكن أييم المدد » وكذا أخرجه عمد بن نصر 
المروزي مطولاً في كتاب «الايان» له » وعنه أبو زرعة الدمشقي في «ناريخه» من 
رجه آخر ختصر كا هنا . 

(+) رواه ابن آي شيبة في «الاان» : وس » وأبيو عبيد : ۷۲ وإسناده 
صحدح على شرطها ٠‏ وعلقه البخاري في صحيحه ١/ه)‏ › وقي رواية لابن 
أي شسسة : كان معاذ يقول لارجل من إخوانه : اجلس بنا فلنؤمن ساعة » 
فيجلسان فيذكرات الله ويحمداته . 
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وكرهوا أن يقول الرحل : آنا “مؤمن” حقاً » بل بقول : أنا 'مؤمن” » 
ومجوز أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله »لا على معنى الشك في إيانه 
واعتقاده من حبث عامه بنفسه » فإنه فيه على يقين وبصيرة » بل على 
معنى الخوف من سوء العاقة » وخفاء عم الله تعالى فبه عليه > فإن 
أمر السعادة والشقاوة يبتني على مايعلم الله من عبده » ومختم عليه أمره » 
لا على ما يعلمه العبد” من نفسه » والاستثناء يتكون في المستقبل » وفيا 
خفي عليه أمر”ه » لا فيا مضى وظبر > فإنه لا سوغ في اللغة لمن تىقن 
أنه قد أكل وشرب أن يقول : أكلت” إن شاء اش » وشربت إن 


شاء الله » ويصح أن يقول : 1 كل وأشرب إن شاء انه . 


ولو قال : آنا مؤمن من غير استثناء يجوز » لأنه 'مؤمن بالله وملائكته 
وكبه ورسله » مقر“ بها من غير سك . 


قال سفيان الثوري“ : من كره أن يقول : آنا مؤمن إن شاء الله» 


فبو عندنا “مرجىء ٣٣‏ هده بها صوته . 


وقال أيضاً : خالفنا المرجئة” في ثلاث » نحن نقول : الإيان قول“ 
وحمل" » وم يقولون : قول“ بلا حمل » ونحن نقول : يزيد وينقص” » 
وهم يقولون : لايزيد” ولا ينقص » ومحن نقول : نحن مؤمنون بالإقرار » 
وهم .يقولون : نحن مؤمنون عند الله . 


)١(‏ المرجثة المبتدعة : م الذين يقولون : لادضر مع الايمان معصية ٠»‏ ا 
لاينفع مع الكفر طاعة . وانظر « الرفع والتكيل » : .سء وس ووءهي 
٠ 64‏ للكنوي بتحقيق الاستاذ عبد الفتاح أبو خدة . 


- لاع - 


وقال أيضاً : الناس” عندنا مؤمنون مسامون في المناكحة والطلاق 
والأحكام » فأما عند الله » فلا ندري مام . وقال أيضاً : نحن مؤمنون 
والناس” عندنا مؤمنون » وهؤلاء القوم بريدون هنا أن نشبد أنا عند الله 
مؤمنون » ولم يكن هذا فعال من مضى » وكذلك لا يجوز لأحد أن 
يقول : آنا مؤمن في عم الله » لأن عل الله لا بتغير » وقد يتبدل” حال” 
الإنسان » فصبح الرجل” مؤمنا » ويسي كافراً » ويمسي مؤمناً » ويصبح 
كافرآ "» ونعوذ لله من الخذلان » والكفر بعد الإمان . 


قال الني بإ : « إن" العبد للعمل فيا يرى الناس” بعمل آهل الجنةٍ » 
وإلة من أهل النار » نفد ” 


)١(‏ يا صح عله صلی الله عليه وسل »فيا رواه مسل في «صحيحه» رقم 
)٠١۸(‏ في الإيان باب الحث على المبادرة بالأععمال قبل تظاهر الفتن » من حديث 
آي هريرة رضي الله عنه أن رسول لله صلى الله عليه وسل قال : « بادروا 
بالأعال فتناً كقطع الليل المظلم » يصمح الرجل مؤمناً » ويمسي كافرأ » أو يمسي 
مؤمناً ويصبح كفراً » ببيع دينه بعرض من الدئيا » . ورواه أحد في «المسندي 
۰٤|‏ و ۷۲ و .وج 2 والترمذيني سئنه (55١؟)‏ في الفتن . 

(؟) قطعة من حديث صحیح آخر جه البخاري في «صحيحهد» ۲۸۴۳/۱۱ 
في الرقاق باب الأعمال باخواتم » من حديث سبل بن سعد الساعدي قال : نظر 
الني صلى الله عليه وسم إلى رجل بقاقل المشركين » وكان من أعظم المسلين 
مناه عنيم » فقال : « من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر 
إلى هذا » فتبعه رحل ٠»‏ قل بزل على ذلك حتى جرح » فاستعمل الموت » 
فقال بذبابة سيفه » فوضعه بین ثدييه فتحامل عليه حت خرج من بين كتفيه ؛ 
فال الني صلى الله عليه وسل : « إن العبد ليعمل فيا يرى الناس عمل أهل 
الجنة » وإنه لمن أهل النار » ويعمل فيا يرى الناس عمل أهل النار ؛ وهو من أهل 
الجنة » وإبما الأعال خواتنمبا » . 


3 ¢۳ 5 
قال الشبخ الإمام : ولعتبر اللمعتير” بإبلس » فإنه مع مكانته من 
حيث الظاهر فيا بين الملائكة قبل خلق ادم يلقع » بدا له من الله مالم 
يكن متسب » ولا يأمن مكر الله إلا القرم الخامرون »> فنسأل الله 
سن العاقة « وام بالسعادة . ولذلك اتفة تفقوا على أنه + أبس 
أهل النار » اتسر عواقب آمور العباد على الخلق . وحقيقة” الإهاف 
ما يؤدي العبد إلى موعود الله تعالى من النعبم اقم > بل نرجو للمطيع 
تجسن" اناده »> ونخافه على الحرم سوء العذاب » إلا الأنبياءة ومن سبد له 
الرسول بز بالجنة من ااصحابة وم : أبو بكر » وجمر » وعثان » وعلي » 
e‏ »> وسعد بن أبي وقاص » وسعمد بن زيد » وعد الو حمن 
اين عرف » وأبو عبيدة بن الجراح » والحسن »والحسين » ونساء الني پلا » 
فإنا نقطع* لهم بألنة بقول رسول انه پل ,2 وى € و اك 
کل؛ من ورد فيه بعبنه نص“ كتاب أو سنة » “ميم به ينار أو جنة 
۲۰ _ قال الشسخ الحسين بن مسعود رجه الله : آنا عبد الواحد 
اين أحمد الملبحي » آنا أحمد بن عبد أله التعيمية » آنا عمد بن بوسف » 
نا مد بن إسماعبل » حدثنا علي“ بن ال معد » أنا اشعنبة عن ألي مر" . 


)١(‏ في (]): «جزة» وهو تصحيف » والتصويب من «صحيح البخاري» 
ومسل ؛ وقد ترجه في «التقريب» بقوله : نصر بن تمران بن عصام الضبعي › بضم 
المعجمة وفتح الموحدة بعدها مبملة » أبو ججرة بالجم البصري نزيل خراسان مشبور 
بكنيته ثقة ثبّت من الثالثة » مات سنة مان وعشرين ومائة . 


ا 

قال : كنت أَقِعْدُ مع ابن عباس جلي على سيره » فقال + 
أقمأ عندي حق أ نجعل لك سَهْمَاً من مالي » فأ قممت' معد شهرين 5 
ثم قال : 

إن وفد عبد القيس كا أتوا آلني يلل قال : من ألقم ؟ 
ومن الود ؟ قالوا : ر بيعة » قال : مرْحباً بالقوم أو بالو فد 
ڪر رابا .ولا ندا فالا + يارشول الله إن لا تتتطيع 
أن اتيك إلافي لسر الحرام » وبيننا وبتك هذا المي 
من كُفَارٍ مر » فرت بأمر قطل خب به من وراصنا ۽ 
وتدخل به الَنَهَء وسَألوهُ عنالأشربة » فأمرثم بأد بع ء 
ونام کن أرابع ‘ مرم بالإيان بالله واحده . 

قال .: أ تذرون ما الإهان” بالله ولحدَّةٌ ؟ قالوا : الله 
ورسولة أل » قال : تهادةٌ أنْ لا إله إلا الله ء وأن مدا رسول 
الله ء وإقامُ أأصّلاة » وإيتاء الرّكاة » وصيام رمضان » وأن 
نَعطُوا من العم الس . 

وتام عن أ ربع ن الحم والدناء والتقير» والمز فت » 
وربا قال : امير »> وقال : احفظو هن وأخَبرُوا بهن من 


ر هه 
وراء كم 8 


د ¢ - 


هذا حديث متفق على صحته "١‏ أخرجه مسلم عن أي بكر بن أي سببة» 


ومد بن شار وغيرها » عن عمد بن جعفر » عن صعبة 
وعد الله بن العباس بن عبد المطلب : أبو العباس الماّمي القرشي* 

و الماس : أبو الفضل م O‏ 

بالطائف سنة ثان وستين » وهو ابن إحدى وسبعين » ومات العباس 


في - من خلافة 'عئان” 


وأبو جمرة : امه نصره بن جمران الضبّعي* . وقد يروي أبغا عن 
ابن عباس أبو حمزة واممهث : عمران” بن أبي عطاء واسطي ثقة 


وسشعبّة* : هو أبن الحمحاج د بن الورد الواسطي أبو بسطام من الأزد 
على ابن عتيك مات سنة ستين ومالة. وهو ابن حمس وسبعين سنة "» ومولده 
ومنشأه واسط يق : 


» في الاان باب أداء امس مى الايمان‎ ٠٠۴١ ء‎ ٠۲٠١/١ البخاري‎ )١( 
رفي الع باب تحريض النبي صلى الله عليه وسل وقد عبد القين على أن‎ 
يحفظوا الاعان والعل ويخبروا من وراءم » وفي مواقيت الصلاة باب قول الله‎ 
تعالى .( منيبين إليه واتقوه ) » وفي الزكاة باب وجوب الزكاة » وفي الجباد‎ 
وفي المفازي‎ ٠ باب أداء اجس من الدين » وني الأنبياء باب نسية اليمن إلى إماعيل‎ 
باب وفد عبد القيس » وفي الأدب باب قول الرجل : مرحباً » وفي خير الواحد‎ 
باب وصاة النبي صلى الله عليه وسل وفوت العرب أن سلغوا من وراءم ء‎ 
)١۷ وفي التوحيد باب قول الله تعالى : (والله خلقك وما تعماون) » وأخرجهسلم رقم(‎ 
في الايمان باب الأمر بالايان باي تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل وشرائع الدين‎ 
. والدعاء إليه والسؤال عنه‎ 

(؟) كان الثوري يقول : هو أمير المؤمنين في الحديث » وهو أول من 
غتش بالعراق غن الرجال › ,وذب عن ااسنة . 
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قوله : « غير زايا » فالخزايا : جمع' خزيان وهو الذي أصابه خزي* 
وعار” » يقال : خز ي ا خزياً وهو خزيان” » وقال” : خري : إذا 
مدن ادو مادق عله اطي ايده + 

ومعناه أنهم دخلوا في الإسلام طوعاً لم يصهم مكروة من حربر 
أو سبي مخزهم » والنتدامى من التّدامة » وكان ينبغي أن يقول : نادمين » 
لأن الندامى جمع الندمان إلا أنه أخرجه على وزن خزاا » م قالوا : 
إنه لأتينا بالغدايا والعشايا » وإ"غا مجمع الغداة” بالغدوات . 


وقوهم : شمر”نا بأمر فصل »© أي بين واضح ينفصل به المراد » 
ولا شكلن” . واطنم” : الجرةة ريد الانتباذ فما » والدة بأء : القرعة” » 
والنقيرً : أصل” النخلة ينقر فتخد منه أوعة” ينتبذ فما » والمزفت : 
السقاة الذي قد زفت » أي : ربب بالزافت » وهو القير . 

والنبي عن الانتباذ في هذه الأوعة ليس لأعبانها » ولكن لما أن 
هدم أوعة“ متدنة” قد بنش“ الشراب” فہا فصر مسکراً 6 ولا بعرفه 
صاحبه » فيشربه » وغير المزفت من أسقبة الأدم إذا نش" فيها الشرابة 
ينشق' » فيعلل به صاحبه » فيجتنبه” » فان" عل أنه لم ينش” قراب الزمان» 
فلا باس اشرب منہا كلها . 

والدليل” عليه ماروي أن" الني 2 قال : « کنن“ a‏ عن 
الظروف فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا 'مسكرا »" . 


)١(‏ رواه مسل في «صحيحه» رقم (۷۷ه) (ه٠)‏ في الأشربة باب النمي 
عن الانتباذ في المزفت والدباه والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ » من حديث بريدة ل 


- ۷ - 

وفي الحديث بان أن الأعمال من الإان حيث فس الإمان بإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان © وإعطاء الم من الغنيمة . 
وفه أن إبلاغ اخير » وتعليم العلم واجب” حيث قال : وأخيروا ن" 
من وداءم 4 والأمر للوجوب ê‏ 

وقل لوھب بن هنبا . لس ١‏ لا إله إلا الله » مفدام' النة ؟ قال : 
بلى » ولکن ليس مفتاح” إلا له أسنان” » فإذا جثت بفتاح له أسنان” فتم 
لك » وإلالم بفتع لك ١‏ 3 


س رضي الله عنه بلفظ « كنت بيتك عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في 
كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً » قال القاضي : هذه الرواية فيا تغيير من 
بعض الرواة » وصوابه « كنت نيت عن الأشربة إلا في ظروف الأدم » 
فحذف لفظة « إلا » ولابد ما . ورواه عن بريدة أيضاً بلفظ « تميتكم 
عن الظروف » وإن الظروف - أو ظرفاً ‏ لايحل شيئاً ولا بحرمه » وكل 
مسكر حرام » ٠»‏ وهذا الحديث تاسخ لحديث وقد عبد القيس . 

)١(‏ ذكره البخاري تعليقاً ممم ء في أول الجنائز » ووصله أبو نعم 
في « الخلية » من طريق مد بن سعيد بن رمانة » قال : أخيرني أني » قال : 


قيل وهب بن مشه ... فذكره . 


عمزوة ابر مان وهب ال سكام وتعالى ورسوم ل 

قال اله نكا نه وال 4( والدن اموا اكد ناث ) 
1 البقرة : ١ ١١6‏ 5 
وقال عن وجل : ( حب إليكم الإيان وزينة في فلو بكم ) 
1 الحمرات : ۷ [ » وقال تبارك 1 : ( قل إن کن آباؤ كم 
وأبتاؤ كم وإخوا كم ...) الآية [ التوبة : ٠٠‏ ] » وقيل في قول 
سبحانه وتعالى : ( لايس إلا الْمطبرون ) [ الواقعة : .74 ] : لاذ 
طعمه ونفعه إلامن 1 مَنْ بالقرآن » ولا تحملة عه إلا الموقن » 
وله سان وتعالى : ( ثل الذي لوا التورية ثم م 
تحيلوها كتل الحمار حمل أشفاراً ) [ اة : ه ] " . 

١‏ - قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه اة : أنا عبد الواحد بن 
أحمد المتدحي* » أنا أحد بن عبد ان التَعَيْمي » أنا مد بن يوسف » 


نا تمد بن إمماعبل » نا سليان بن حرب » نا سعبة » عن قتادة » عن 
أنس, » عن الني مَل . 


6 ذ كر ه الفراء ف « معاني القرآن » > ونقله عنه أين الجوزي في « زاد 
المسير » م/؟ه١‏ ؛ طبع المكتب الاسلامي . 


- 4۹ مه 
قال : « ثلاث من کن فيه وتجدَ حلاوة الإئمان : من كان 
الله ودسولة تحب إليه ما سوَاماء ومن أحب عبدا لاه 
إلالله » ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أ نقَذَهُ الله 
کا ا أ لق في ألنار € . 
هذا حديث متفق على صحته ‏ » وأخرجه ملم عن جمد بن مثنى » 


وه ۶س 


ود بن بشار » عن عمد بن جعفر عن 'شسعبّة 


وقوله : « من یکر أن نعود في الكفر_ » فالعود : قد کون 
بمعنى الرجوع إله بعدما دخل في الإسلام » وقد يكون بعنى المصير إليه 
ابتداة » ومنه قوله سبحانه وتعالى في قصة 'شعبب ب ( أو لتعودن" 
ف متا ( J‏ الأعراف : AA‏ [ قال قوم "معنا : التصيران" إلى 
ملتتا » لأن شعبباً لم يكن قط على الكفر . 

وقبل : الخطاب” مع أصحاب 'شعيب الذين دخاوا في دينه واتبعوه 
بعدما كانوا كفاراً . 


)١(‏ البخاري ١‏ / مه في الايمان : باب من كره أن يعود في الكفر 
کر ف ق و انان كن ا وباي رة ان رف الأدى 
باب الحب في الله » وفي الاكراه : باب من اختار الضرب والقتل والموان على 
الكفر » وأخرجه مسل رقم ( +> ) في الايان : باب بيان خصال من اقصف 


بين وحد حلاوة الايمان . 


و سه 


٣‏ - قالء الشخ امسن بن مسعود رجه الله : أخبرنا عبد الواحد 
اين أحد الملبحي » آنا أحمد بن عبد الله التعيمي 2« أخبرنا عمد بن يوسفا » 
نا عمد بن إمماعيل » نا آدم » نا “شعسة » عن قتادة » عن أنس . 


قال : قال رسول الله لاو : د لا يۇ من أحد كم حى 


أكون أحب" إليه من والده ووآده وتاس أَنمعينَ » . 
هذا حديث متفق على صحته "' » وأخرحه “مس عن جمد بن مثنى 
وابن بشار » عن حمد بن جعفر عن 'سعبة . 
وقتادة” : هو قتادة” بن دعامة السّدومي الأعمى أبو الخطاب » بصري” » 
مات سنة سبع عشرة ومائة بواسط »> وولد سنة ستين » قال أحمد 
ابن حنبل. : مول قتادة والأعمش واحد”» قال بكو بن عبد الله المزني : 
من أراد أن بنظر إلى أحفظ أهل زمانه » فلينظر إلى قتادة . 


)١(‏ قال البيضاوي : المراد بالحب هنا : الحب العقلي الذي هو يشار 
مابقتضي العقل السلم رححانه » وإن كان على خلاف هوی النفس » كااريض يعاف 
الدواه بطبعه © فيئفر عنه » ويميل إليه بمقتضى عقله » فيهوى تناوله ٠‏ فإذا 
تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولاينهى إلا ا فيه صلاح عاجل » أو خلاص 
آجل » والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك » تمرن على الاثتار بأمره بحيث يصير 
هواه تبعاً له ٠‏ وبلتذ بذلك التذاذاً عقلياً » إذ الالتذاذ العقلي إدراك ماهو كال 
وخير من حيث هو كذلك . 

(؟) البخاري /١‏ مه في الايان : باب حب الرسول صلى الله عليه وسم 
من الايمان » ومسل رقم (6: ) في الايمان : باب وجوب عبة رسول الله صلى الله 
عليه وسل أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمين . 


- ۵ - 


م« أنا الشبخ الحسين بن مسعودءأخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملمحى » 
آنا أحمد. بن عبد الله المي“ » آنا عمد بن يوسف © حدثنا مد بن 
إسماعيل > نا يحبى بن سلہان بن حيى » حدثني ابن وهب »© قال : أخبرني 
حو » قال : حدثي أبو عقيل "أزاهرة” بن” امعد أنه ممع جداه عبد الله 
بن 

قال : کنا مح ترشول الله وليه وهو آخد بيد عر بن 
الخطاب » فقال له حر : با رول الله لاأ نت أحب إلي من 
كل ثيه الاتضبيء فقال آي كي : «لاء والدي تفي بيده 
حتى أكون أحب إليك من نفسك . فقال له تمر : فإنه الآنه 
والله لأنت أحب إل من نفسي ء فقال أأني ل : الآن يا غمر» . 


9 2 الله بن هشام : هو جد زهرة بن معد 


هذا حديث صحيح 
رأى الني بق وهو غلام” صغير صغير” ْ 

قال أبو سلان الطابي TE EL)‏ 
تحب" الاختبار » لأن" ثحب الإنسان نفه طبع > ولا سيل إل 
قابه » فمعناه : لا تصدق في“ حتى تفدي في طاعتي نفك »2 وتؤثر 
رضاي على هواك » وإن كان فبه هلاككة . 

٠4‏ أخيرنا أ بو القامم عبد الكريم بن تهواز ف القشيري » أن 
أبو المسين أحمد بن عمد الفاف »> أنا أبو العناس السراج » أن أبو معفر 


)١(‏ البخاري ١١/مه؛‏ في الأيمان والنذور : باب كيف كانت يبن رسول الله 
صلى الله عليه وسل ء و فضائل أصحاب الني صلى .الله عليه وسل : باب مناقب. 
حمر بن الخطاب وف الاستثئذان : باب المصافحة . 


- ۲ 


'إمماعيل بن إبراهم بن معمر » أنا الدرا وردي” وهو عبد العزيز بن 
عمد » عن يزيد بن الماد ¢ عن عمد بن إبراههم » عن عامر بن سعد » 
عن العبان بن عبد المطلب . 


قال : قال رسول الله يك : « ذاق عم الإمات من 
كرضي " بالله يبا » وبالإسلام ديا ٠‏ محمد رسولا». 

هذا حديث” صحبح أخرجه ملم " عن عمد بن نحبى بن ألي تمر 
المكي » وربشر بن الحم عن عبد العزيز بن جمد الدراوردي . 

قال عمار بن اسر : ثلاث“ من كن" فه وجد بهن حلاوة الإيمان : 
الانفاق” من الاقتار » وإنصاف الناس من نفسك » وبذل السلام للعالم '" . 


وقال عبد الله بن مسعود : ثلاث“ من کن" فه يحد .بن حلاوة الإيمان : 
ترك المراء في الى » والكذب؛ في المُزاتحة » ويعلٌ أن ما أصابه لم 
كن لخطئ” 4 وان ما أخطأًء م دكن أصسة” 5 

۰ رضيت بالشيه : قنعت په وأكتفيت به » وم أطلب معه غيره‎ )١( 
فمنى الحديث : لم يطلب غير الله » وم يسع في غير طريق الاسلام + ولم يسلك‎ 
. إلا مابوافق شريعة محد صلى الله عليه وسل‎ 

(؟) رقم ( ٠٤‏ ) في الامات : باب الدليل على أن من رضي بالل رياً 
وبالاسلام دينآ » وبمحمد صلى الله عليه وسل رسولاً » فبو مؤمن ٠‏ وإن ارقکب 
المعاصي الكبائر . 

() ذكره البخاري عنه في «صحيحه» |١‏ به في الإيان باب السلام من 
الإسلام تعليقاً » قال الحافظ : أخرجه أحد في كتاب « الامان » من طريق سفيان 
الثوري » وروأه دعقوب بن شيبة في « مسنده » من طريق شعبة وزهير بن 
معاوية وغيرها »كليم عن آي إسحاق السبيعي » عن صلة بن زفر »عن تجار . 


ثواب ی اي ص ھل الكنا 


لس ” 96م 


قال الله سبحَانة وتعالى : ( الذين 1 تبتا م آلكتاب من قبله 
م به بۇ مون ... ) إلى قوله: ( أولتك 'يؤتوان جرم مر تين ) 
ل القن | غ وال الل د رغال( ادن 
آ منوا اوا الله وآمنوا پرسوله بيو تكم' كفلين من رلته ) 
[ الحديد : ٠۸‏ ] أي: نصيبَيْن : 

٠‏ - قال الشيخ الإمام الحسين بن متعود : أخيرنا أبو الحسن 
مد بن جمد الشيرزي » آنا أبو علي زاهر بن أحمد »> آنا أبو عبد الله 
عمد بن حفص او بي » ا أحجد بن سعيد الدّارمي © نا عثان » 
نا 'شعبة*” » عن صالح » عن الشعي » عن أبي برد » عن ألي مومى : 

أن تسو الله وَل قال: « كلاثة بۇ تون جرم مر نين : 
جل كانت له جارية فأدبا » فألحسّن أَدَبََا » م أعتقها , 
وترو جا > ورجل من هل الكتاب من بكتابه » وآمن بمحمد. 


سے ت ص ل 


وك › وعبد أحسن عبادة لله » و نصح سيدة » . 


4م - 


هذا حديث متفق” على صحته 2١‏ أخرجه تمد عن مومى بن إسماعيل» 
عن عبد الواحد » عن صالح بن صالح اللْأَمْداني؟ » وأخرجه ملم » 
عن عبد الله بن معاذ العشبري » عن أيه » عن 'شعبة » عن صالح 
ابن صالح بن مسل بن حيان » ويقال : ابن حي '" . 

وأبو رة : هو ابن ألي مو" مى الأتشتري” اممه عامر بن "عد الله 
ابن "قدس . 

- قال الخ الحسين” بن مسعود رحمه الله : أخيرنا 
الإمام أبو على الحسّن” بن ”محمد القاضي » أنا أبو طاهر عمد بن عمد 
ابن محمش الزيادي » أنا أبو حامد أحمد بن مد بن حى بن بلال » 
آنا أبو الأزهر أحد بن الأزهر بن منيع بن إبراهم بن سلبط العبدي » 
نا حرو بن ”عمد > نا عليه بن صالح » عن أيه . 


قال : كنت عند أأشعي » فجاةه رجل من اهل خراسان » 


)١(‏ البخاري ٠۷٢ 107١/١‏ في العل: باب تعلم الرجل أمته وأهله » وفي 
العتق : باب فضل أدب ٠‏ جاريته وعبا » وباب العيد إذا أحسن عبادة ربه 
ونصح لسيده » وباب كراهية التطاول على الرقيق ؛ وفي الجباد : باب فضل من 
أسل من أهل الكتابين ٠‏ وني الأنبياء : باب ( واذكر في الكتاب مرم إذ 
انتبذت من أهلبا ) » وفي النكاح : باب تاذ السراري » وأخرجه مسل رقم 
٠٠٤ (‏ ) في الايمان : باب وجوب الايان برسالة لبينا صلى الله عليه وسل » 
وأخرحه أحد في « المسند » ٠۹۵/٤‏ و ٤١ع‏ . 

(؟) في التقريب : صالح بن صالح بن حي » ويقال : حيان » وحي 
لقب حيان . ش 


ب 00 سه 


فقال: إن الرجل عندنا إذا أعتق سر ته > ثم تزوجها یدعی 
كالراكب بد نتهُ » قال : فقال ري 
مومىءعن أبيه » عن الني لا : أا نجل كانت له جاريةء 
نأا سن تايها » وطن 1 تعليتها ‏ ثم أعتقها 
وتزوجبا » فله أجران » وأا ملوك أدى حق الله وحق مواليه » 
قله أجران » وأمًا جل آمن بيه » ثم آمن محمّد ولق 
له جران » قال ألشمي : اعيش کا بغير تيه إن کان ب رکب 
فيا هو أد نى منة إلى المديتة . 


ایس 


ص اسر على ماسلف ل س افر 

بم - قال الشيخ الإمام إلسين بن مسعود رحمه” اله : أخيرنا 
أحمد بن عبد الل الصالمي » أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحبري” » 
آنا مد بن أحد بن حمد بن معقل المسْداني » نا جمد بن حى » حدثنا 
عبد” الرزاق (ح) وقال الشبخ المسين” بن مسعود رحه الله : أخبرنا أحمد 
ابن عبد الله الصّالحي » آنا أبو اين على بن عمد بن عبد الله بن _بشران » 
آنا أبو علي إسماعيل بن عمد الصفار* » نا أحمد بن منصورر الرتمادية » 
نا عبد الرزاق » عن معمّر » عن الز"هري » عن “عروة بن الزبير » 
عن حکم بن حزام . 


قال : قلت : يارسول الله أرأيت ا كنت ا ع 


بها في الجاهلية من حتاقة » وصلة ررحم .كَل لي فيبا لجر ؟ 
فقال له ني يليه : « أَسْلَنت على مما سلف لك من خير » . 


ووس الم 


هذا حددث مفى على صحته ١‏ » أخر جه ود عن آي المان » عن 


)١(‏ البخاري ع | ۲ء٠ ٤+ ٠‏ في الببوع باب ثراء المملوك من الحري 
وهبته وعتقه » وفي الركاة باب من تصدق في الشرك مم أسللء وف العتق باب - 


الام 


ود“ 


عيب » عن الزاهري » وأخرجه مسل عن عبد بن يدر » عن 
عرد الرزاق 3 

وحكم بن حزام : أبو خالد القرشي“ الأسدي؛ مات سنة ستين وهو 
اين عشرين ومالة سنة »عاش في اللاهلية ستين سنة » وفي الإسلام 

وعروة : هو عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد الله القرشي* الأسدي؛ » 
مات سنة تسع وتسعين » وبقال : سنة مال »> وبقال : إحدى ومائة 0 
وأبوه : الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد» كنيته”: أبو عبد الله » أ عو 
وعلي وها ابنا تمان سنين » قتل يوم المل " فى ”ادى الأولى سنة ست 
وثلاثين وهو ابن أريع وحمسين سنة » وبقال : اين سبع وسين 1 

والزهري : هو عمد بن مسلم بن عسد الله بن عبد الله بن ساب 


وقوله : , أمحنثك* » بريد به التعبلة ¢ واحدث” : الذنب* ¢ 


- عتق المشرك » وفي الأدب باب من وصل رجه في الثرك م أسل» ومسل رقم 
(؟؟١)‏ في الايات باب حكم عمل الكافر إذا أسل بعده . 


6 قال الحافظ أبن حجر : هات سذة ربع وتسعين على الصحيسح 3 
ومولده في أوائل خلافة تر الفاروق . 


(؟) قتله أبن جرموز بعد منصرفه من وقعة امل بوادي السباع على 
سبع فراسخ من البصرة . 


- 68- 
والتحنث : أن يفعل ما يلقي به عن نفسه انث + و كذلك التحرثج 
والتأنم” : أن يفعل ما “بلقي به عن نفسه الحرج والإثم . 

وقوله : « أسامت على ما سلف لك من خير » أي : على حمازة ما سلف 
لك من خير » أو على قبول ماسلف لك . 

ويروى « إن حسنات الكافر إذا ختم له بالإسلام مقبولة” فإن مات على 
كفره كانت هدارأ» : 


٣۸‏ قال الشخ الین بن مسعود رحمه الله : أخبرنا 55 بن 
عبد الله الصالي » أخبرنا أب الحسين علي بن عمد بن شران »فا إسماعيل 
ابن عمد الصفار » حدثنا أحمد بن منصور الرمادي“ » نا عبد الرزاق » 


- 


نا معمرث » عن منصور » عن أبي وائل » عن أبن مسعود . 

قال : قال رجل لني يكت : أرأيت الرجل بحسن في 
الإسلام »أو ا خذ ما عمل في الجاهليّة ؟ قال : فقال ألني ل : 
« من أنحسّن في الإسلام » لم 'يؤاخذ ما عمل في الجاهلية » 
ومن أساهق الإسلام أخذ الأول والآعر»: 

هذا حديث متفق على صحته "١‏ أخرجه جمد » عن خلاد بن يحبى »> 


)١(‏ البخاري ۲٠٠/٠۲‏ في اءشتابة المرتدين » ومسل رقم ( )١١١‏ في 
الامان : باب هل بؤاخذ بأعمال الجاهلية » وأخرجه أجد في « المسند » ٣۷۹/۱‏ 
وهء؛ و وبع و وس و۲٦‏ > ولفظ الرواية الأخبرة « أخذ با عمل في 
الشرك والاسلام » . 


- 0۹ - 
عن سفيان » وأخرجه مسلم عن عڻان بن ألي سْببة عن جرير > کل“ 
عن متصور . 
وعبد الله بن مسعود : أبو عبد الرحمن اله الي مات قبل عثان سنة 
اثنتين وثلاثين بالمدينة » ودفن بالقيع » وهو ابن بضع وستين . 
وأبو وائل : شقبق بن سلمة الأأسدي » أدرك الني بي » وأ سمع منه شيا » 
جمع منه منصور بن المعتمر . 


اسب 
ابيع على ادر سعط م اة e‏ 
ا 


- قال الشسخ الحسين بن مسعود رحمه اله : أخبرنا عبد الواحد 
اين أجد الملحي » أنا أحجد بن عبد لله المي“ » أنا عمد بن بوسف » 
نا مد بن إمماعل » نا أبو الہان © آنا ”ا ت شعسب” » عن الزهري » قال : 
أخبرني أبو إدرس عاد الله بن عبد الله . 

أن عبادة بن امامت 93 وکان E‏ بدرا ¢ وهو أاحد 
آلثقباء ليله الْعَقبّة ‏ قال : إن رسول الله بيط قال وحوله 
ا من أصحا به : 


« بايعوني على أن لاتتثر كوا بالله شيئاً » ولا سرقوا › 
ولاتدُوا » ولا تقْلوا أو لاد كم" » ولا تاوا يتان تفت و نة 


)١( ٍ‏ بكسر العين : الماعة من العشرة إلى الأربعين » ولا واحد لها من 
لفظبا » وقد جت على عصائب وعصب . 


OS 
بين أيد يكم وأرجا ك » ولاتَغضوا في مَعْرُوف » هن وفى‎ 
ملك »> فأْجره على الله » ومن صاب من ذلك شيا فعوقب‎ 
فيالذنيا» فو كفارة"» ومن أصاب من ذلك شيئاً » ثم سترة‎ 
اله فبو إلى الله , إن شاء ما نه وإن شاء عاقَبَهُ » فبايعناة‎ 
. عل ذلك‎ 
هذا حديث متفق على صحته ''" » وأخرجه ملم عن يحبى بن يحبى‎ 


)١(‏ زاد أحد «له» وكذلك هو للبخاري من وجه آخر في باب المشيئة 
من كتاب التوحيد . 

(؟) البخاري /١‏ .1 في الاعان : باب علامة الايمان حب الأنصار » وقي 
فضائل أصحاب الني صل, الله عليه وسل : باب وفوت الأنصار إلى الني 
صلى الله عليه وسل بمككة » وفي الغازي : باب شبؤود اللاثكة بدرآ »> وفي 
تفسير سورة الممتحنة » وقي الحدود : باب الحدود كفارة »2 وباب توبة 
السارق » وفي الديات : باب قول الله تعالى ( ومن أحباها ) وقي الأحكام : 
باب بيعة النساه » وفي التوحيد : باب في المشيئة والارادة ( وما تشاءون 
إلا أن يشاء الله ) وأخرجه مسل رقم ( و١١‏ ) في الحدود : باب الحدود كفارة 
لأهلبا » والنسائي ب / ١6» » ٠٤١‏ في البيعة : باب البيعة على الججماد » 
والدارمي +/0٠؟‏ . وجبور العاماء على أن الحدود كفارات لهذا الحديث › ولو 
لم يتب الحدود » وقيل : لابد من التوبة » وبذلك جزم بعض التابعين » وهو 
حول , لامعتزلة » ووافقبم أبن حزم » ومن المفسرين المصنف رجه أله » وطائفة يسبرة 
واستدلو! باستثئناه من تاب في قوله تعالى : ( إلا الذين ابوا من قبل أن 
تقدروا عليهم ) والجواب في ذلك أنه في عقوبة الدنيا » ولذلك قيدت بالقدرة عليه . 

ولم ينفرد عبادة بن الصامت رضي الله عنه بهذا الممنى كم قال الحافظ 
بل روي ذلك عن علي بن آي طالب »وهو في الترمذي » وصححه الا کم » وفيه ل 


5 ۲ 


وأبي بكر بن ألي شيبة » وغيرهما » عن سفيان بن عبينة » عن الزهري ‏ 

وعبادة بن الصامت الأنصاري : كنيته أبو الوليد شبد بدرا . وعائذ 
لله أبو إدريس الولاني الشامي » ولد عام حنين . 

قوله : « ولا تأتوا بيهتان تفترونه بين یدیک وأرجلي » قال الخطالي : 
يقال : بهت الرجل صاحبه ست ہنا وبهتاناً » وهو أن يكذب عليه 
الكذب الذي بہت من سُدة “نكره » ويتحير فه » فسقى موتا . والمراد 
منه قذف أهل الإحصان »> ويدخل فه رمي الناس بالعظام » وما بلحق 
به العار والفضيحة . 


وقوله : « تفترونه بين أيديم وآرجلګ » ذكر البد والرجل مع أنه 
لا صنع فا فه » وهو على وجبين . أحدها : أن معظم أفعال الناس إغا 
“يضاف إلى الأيدي والأرجل » لأنها العوامل » وإنف شار كها سائر 
الأعضاء » كا إذا أولاه صاحبه معروفاً » بقول : صنع فلان عندي 
بدأ » وله عندي يد » والصنائع : الأيادي » وقد يعاقب الرجل على 
جناية لانه > فيقال له : هذا ا كسبت بدك » واليد لافعل لها فيه . 

فعنى الحديث : لا تببتوا الناس افتراء واختلافاً با لم تعاموه منم > 
فتجنوا عليهم من .قبل أيديك وات رتمجلك” » أي : قبل أنفس؟ نايف 
تفضحونهم بها » وهم “بْر1 » واليد والرجل كناية عن الذات . 


« من أصاب ذنباً فعوقب به في الدنبا » فالله أكرم من أن يثني العقوبة على 
عده في الآخرة » ٠»‏ وهو عند الطبراني بإسناد حسن من حديث آي تميمة 
المجيمي » ( وفي « الفتح » الجيمي وهو خطأ ) ولأحد من حديث خزية 
ابن ابت بإسناد حسن » ولفظه : « من أصاب ذنياً أقم عليه ذلك الذنب » 
فبو كفارة له » » وللطبراني عن أبن ترو مرفوعاً « ما عوقب رجل على 
ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب هن ذلك الذنب »> . 


۳ 

والوجه” الآخر : أن لا تببتوا الناس بالعبوب كفاحاً بشاهد* بعظي* 
عضا » ما يقال : فعلت هذا بين يديك » أي : يحضرتك » وهذا النوع 
أسشد ما يكون من الست . 

وقوله سحانه وتعالى في امتحان النساء ( ولا باقن بان يفتر يته“ 
بين يدهن" وأرثجلين” ) [ المتحنة : (١‏ ] تمل مع الوجبين 
وجبا ثالث » وهو أن تلتقط المرأة لقطاً » وتقول ازوجبا : هذا ولدي 
منك » فتلحق بزوجها ولد لبس منه : هو الببتان المقترى بين يدهن 
وأرجلبن » وذلك أن المولود إذا وضعته الأم قط بين يدا ورجليهاه 
و حضانته وتربيته في الصغر تكون بين الأبدي والأرجل › فتخذ عليين 
من الشرط أن لايأتين بكذب وتان من الفعل عله بين الأيدي 
والأرجل » ولس المراد منه أن تأقي بولد من الزنا » فتنسبه إلى الزوج » 
لان رظ الدب عن الزنا » قد تقدم ذكره . 

وقبل : كنى با بين يدها ورجليبا عن الولد » لأن فرجها بين 
الرجلين وبطنبا الذي محمله بين البدين » والله أعلم . 

.م قال الشبخ الحسين بن مسعود : أخبرنا عبد الواحد بن أحمد 
المليحي » أنا أحمد بن عبد الله التُسْمِي » أنا مد بن يوسف » نا جمد 
ابن إسماعئل م تار على هو ءابق “عبد اق .انا شقان 6 عن [عاعيل .هن 


ابن ألي خالد » عن قبس ممعت جريراً . 


بيغت سول الله ويه على شهادة أن لا إله إلا الله ون 
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عدا رسول الله » وإقام الصّلاة » وإيتاء الوكاة > والسمع 
والطاعة » نصح لکل ملل . 
هذا حديث متفق على صحته ١‏ أخرجه مم عن ألي بكر بن ألي 
سيبة » عن عبد الله بن نير » عن إمماعيل بن ألي خالد . 


وجرير : هو جرير بن عبد الله الحلي* أبو مرو نزل بالكوفة . 
وقس” : هو ابن أبي ازم السجلى“ كوفي أبو عبد الله » ويقال: 


أبو عسد اه م 5 


» ف البيوع : باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر‎ 0١١/6 البخاري‎ )١( 
وفي الامان : باب قول الني صلى الله عليه وسل : الدين النصيحة لله ولرسوله‎ 
» ولأئة المسامين وعامتهم » وفي مواقيت السلاة : باب الميعة على إقامة الصلاة‎ 
وفي الركاة : باب البيعة على إيتاء الزكاة > وفي الشروط : باب مايدوز من الشروط‎ 
» في الاسلام والأحكام والبايعة » وقي الأحكام : باب كيف يبايع الامام الئاس‎ 
وفي لفظ‎ ٠» وأخرجه مسل رقم ( 5ه ) في الايمان : باب يبان أن الدين النصيحة‎ 
للبخاري : « بايعت الني صلى الله عليه وسل على السمع والطاعة » فلقتني‎ 
ورواه ابن حبان من طريق آي‎ ٠ » والنصح لكل مسل‎ ٠ فيا استطعت‎ « 
زرعة بن مرو بن جرير عن جده » وزاد فيه : « فكان جرير إذا اشترى‎ 
شيا أو باع يقول لصاحبه : « اعل أن ١ا أخذة منك أحب إلينا عا أعطيناكه‎ 
» فاختر » وروی الطبرني في ترجته أن. غلامه اشترى له فرساً بثلامثة درم‎ 
فل بزل‎ ٠ فما رآه جاء إلى صاحبه » فقال : « إن فرسك خير من لاثئة‎ 
. » أعطاه قائمثة‎ ٠ بيده حتى‎ 

(؟) ثقة من الطبقة الثانية مخضرم » ويقال : له رؤية » وهو الذي يقال : 
إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة » مات بعد التسعين أو قبلبا » وقد جاوز 
المائة وتغير . ذكر ذلك الحافظ في « التقريب » . 


- “© - 

“١‏ - قال الشيخ الحسين بن مسعود : أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد 
ابن حسان ا مدعي » أنا أبو طاهر مد بن محمد بن عمش الزيادي » 
نا أبو بكر عمد بن الحسين بن الحسن القطان » نا أبو الحسن أحمد بن 
يوسف السلّمي* »نا عبد الرزاق » نا أمعْمّر » عن هام بن مته » 

. أبو هريرة‎ U 
لاأرَال أقامل الاس حى‎ ٠: قال : قال رول الله لل‎ 
يَقولوا : لا إله إلا اله ء فإذا قالوا : لا إله إلا الله » فقد‎ 


3 عَصّمُوا مني أمواضم وَأَنَيُمْ إلا يحَقبا » وحسَابهُم على الله » . 

وهام بن مته : أخو وهب بن ميه الصّتْعَافي من أهل فارس » 
عات سنة ثنتين وثلاثين وماثة . 

ومعمر : هو معمر بن راسد أبو عروة البصري » سكن اليمن ©» 
مات في رمضان سنة ثلاث "١‏ وحمسين وماثة . 

٣۲‏ ل قال الشخ الحسين بن مسعود : أخيرنا أحمد بن عبد الله 
الصالمي © أنا أبو بكر أحمد بن الحسن اليري »2 أنا حاجب بن أحمد 
الطومي » آنا عمد بن محبى »> آنا بزيد بن هارون » حدثنا عمد بن مرو 
عن ألي سلمة » عن ألي هريرة . 


. في التقريب : سنة أربع وخسين » وهو ابن ثان وخسين سنة‎ )١( 


شرح السنة : م هده 


5 
قال : قال رشو ل" الله يكل : « أُمرت أن" قال آقاس 
حتى يقولوا : لا إل إلااش > فإذا قالوا : لاله إلا الله 
عَصَنُوا مني دمام وأموام إلا يحقبا وحسابُِم على الله » . 
هذا حديث متفق على صحته '" أخرجاه من وجه عن ألي هريرة . 


وأبو سامة : اسمّه عبد الله بن عد الرحمن بن عوف » ويقال : اسمه 
كته . وجحمد بن عحمرو :هو ابن علقمة بن وقاص اللبئي 5 


وقوله : « حتى يقولوا : لا إله إلا الله » أراد به عبدة الأوثان دون 
أهل الكتاب » لأنهم يقولون : لا إله إلا الله » ثم لا يرفع عنهم السيف 
حتى بقرثوا بنبوة مد يم » و بعطوا الجزية " . 


)١(‏ البخاري ٠٠/٣‏ في الركاة : باب وجوب الركاة » وقي استتاية المرتدين: 
باب قتل من أبى قبول الفرائض » وقي الاعتصام : باب الاقتداء بسنن رسول 
الله صلى الله عليه وسل » ومسل رقم (9) في الايمان : باب الأمر بقتال الناس 
حت يقولوا : لا إله إلا الله » وهو في «الصحيح» أيضاً من رواية ضس بن مالك » 
وجاير بن عبد الله ٠‏ 

(۴) تقل الحافظ قي « الفتح » ٠٠۷/٠١‏ عن المصنف : أن الكافر إذا 
كان وثنياً أو ثنوياً لابقر بالوحدانية » فإذا قال : لا إله إلا الله » حك باسلامه , 
م حبر على قبول ججبع أحكام الاسلام » وببرأ من كل دين خالف دين الاسلام . 
وأما من كان مقراً بالوحدانية » منكرآً للنبوة » فإنه لا يحكم بإسلامه حت يقول : 
عمد رسول الله » فإن كان بعتقد أن الرسالة المحمديه للعرب خاصة » فلابد أن 
يقول : إلى جيع الخلق » فإن كان كفر بجحود واجب » واستباحة حرم » فيحئاج 
أن برجع عا اعتقده . 


- ۷ - 
وقوله : « وحساءيهم على الله » معداه : فا يستسرون به دون ما خلون 
يه من الأحكام الواجبة علم في الظاهر » فإنهم إذا أخلوا بشيه مما 
بازمهم في الظاهر “يطالبون بموجبه » يا قاتل الصديق رضي الله عنه القوم 

على منع الزكاة » بدل عله أنه صرح بعضه في حديث اين عو ". 

مم قال الشيخ الحسين بن مسعود رجه الله : أخبرنا عبد الواحد 
ابن أحد الملحي » أخبرنا أحمد بن عبد الله التُسيمي » أنا عمد بن 
يوسف » نا مد بن إسماعل » نا عبد الله بن عمد > أنا أبو دواحر 
ح رمي“ بن “عمارة » نا سعة ؛ عن واقد بن مد » قال : سمعت أبي يحدث 
عن ابن تمر . 

“و - اث لات > هدق اا اس“ © 

أن رسول الله ي قال : « أمرت أن أقاتل الاس 
عن هم > ليو ا , وأ ے ةو مدو ورك ول و 
حتى شبدوا أن لا له إلااللهء وان حمدا رسول الله » و يقيموا 
أأصّلاة » و يووا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عَصمُوا مني دماءهم 
وأموآالم' إلا بق الإسلام. ¢ وحسا بهم عل الله € 


:١7/١ وهو الحديث التالي » وقال النووي رمه الله في شرح مسل‎ )١( 
ولا بد مع هذا من الادمان يجيع ماجاء به رسول الله صلى الله عليه وسل‎ 
... وفيا‎ (e) (١ ) حاء ف رواية آي هرنرة ؛ وهي ف بجی مسل‎ 4 
. » ويؤمنوا بي وبا جت به‎ « 

6 قال الحافظ ف « الفتتح » ۷۲/۱ : فإن قبل : مقتضي الحديث قتال 
كل من امتنع من التوحيد » فكيف ترك قتال مؤدي الجزية والمعاهد * فالجواب 


من أوجه . 


- ۸ - 
هذا حديث متفق على صحته"' أخرجه مسلم عن ألي غسان المسمّعي 
عن عبد اللك بن الصبّاح » عن سعبّة” »© عن واقد بن عمد بن زيد 
ابن عبد الله بن تمر 
قال الشيخ السين بن مسعود : لم أيذكر في حديث ألي هريرة 
« ويقموا الصلاة ويذتوا ال كاف ۾ " وذكر في حديث أبن مر › 
وفي حديث آنس "" 


أحدها : دعوى النسخ » بأن يكون الاذن بأخذ الجزية والعاهدة متأخراً 
.عن هذه الأحاديث » بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى : ( اقتلوا المشركين ) . 

ثافيبا : أن يكون من العام الدي خص منه البعض » لأن المقصود من 
الأمر حصول الطلوب » فإذا تخلف البعض لدليل لم يقدح في المموم . 

الثبا : أن يكون من العام الذي أريد به الخاص » فيكون المرات بالناس 
في قوله : « أقاتل الناس » أي : المشركين من غير أهل الكتاب » ويدل 
عليه رواية النسائتي بلفظ : « أمرت أن أقاتل المشركين » . 

)١(‏ البخاري ۰|١‏ ۰ ۷۲ في الإيان : باب : ( فان تابوا| وأقاموا 
الصلاة وآتوا الركاة فخلوا سبيليم ) » ومسل رقم ( ۲۲ ) . 

(؟) لکن روايته التي أخرجبا مسل ٠٠۲/١‏ وفبها « ويؤمنوا بي ويماجئت 
به » تشمل الصلاة والزكاة وسائر فرائض الاسلام . 

(٭) حديث أنس » رواه أبو داود رقم ( ۲٠٤١‏ ) في الجباه » باب على 
مايقائل المشركون » والترمذي رقم ( ۲٠۱۱‏ ) في الإيمان من حديث سعيد بن 
يعقوب الطالقاقي » عن ابن المبازك » عن حميد عن أنس مرفوعاً » ولفظه 
« أمرت أن أقاتل الناس حى يشبدوا أن لا إله إلا الله > وأن نمدا عبده 
ورسوله © وأن يستقبلوا قبلتنا » وبأكاو! ذبيحتنا »> ونصلوا صلائنا »> فإذا| 
فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤم وأموالمم إلا يحقبا » لحم ما لسامين ٠‏ وعليم 
ماعلى المسامين » وأخر جه أحد ۱۹٩/۲‏ و٠۲۲‏ من حديث علي بن إسحاق ٠‏ والحسن 
ابن يحيى ؛عن ابن المبارك » وأخرجه البخاري ۱ من حدیث نعم بن اد عن 
ابن المبارك » وسيورده المصئف من طريقه قريياً . 


- ۹ اه 

قال الخطالي : إنا اختلفت الألفاظ لاختلاف الأوقات » فإن فرائتض 
الدين كانت ”تشرع شْيئاً بعد شيء » فالحديث” الأول كان قبل وجوب 
هذه الفرائض » والديثان الآخران بعد وجوما . 

قال الشبخ المسين بن مسعود رحمه الله : يعني : لايازم الكفة عنهم 
إلا بعد التزامها . 

وفي الحديث دليل” على أن توبة الزنديق مقبولة” » ومريرته إلى الله 
موكولة” » وهو قول أكثر أهل العلم » وعند مالك وأجد : لا “تقل 
توبة” الكافر المستسر بكفره . 

م - قال الشخ الإمام الحسين بن مسعود رحه الله : أخبرنا 
عبد الواحد بن أحد الملحي » أنا أحمد بن عبد الله التَعَيْمية » أنا عمد 
ابن يوسف » حدثنا مد بن إمماعيل » قال : وقال لي “نع : قال. 
ابن المارك » عن حد الطويل »> عن أنس بن مالك . 


قال : قال ترشول الله ا : « أمرت أن أقائل آثاس 
حتى يَقُولُوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوهاء وصَلُوًا صلا تنا » 
واستقيأوا قبلتتا » وذيحوا ذبيحآناءفقد حرمت علينا دماؤم 
وأنواللم' إلايحتبا ٠‏ وحساتهم على الله » . 

هذا حديث صحيح "1 . 


ع ٣‏ عه 


ولحممد الطتويل : هو حميد بن أبي “ميد البصر ي ¢ أو عبيدة 7 


6 ف البخاري : حدقا نعم » قال الحافظ : ووقع ف روآية حاد بن 
شاكر عن البخاري : قال نعم بن سماد . 

(؟) هو في « صحبح البخاري » ١07 / ١‏ »2 في الصلاة باب فضل استقبال. 
القبلة » وانظر التعليق رقم ( +) في الصفحة ( م ) . 


ه٠‎ > 


أو أبو عبد »> ويقال : هو حمد بن عبد الرحمن » ويقال : مد بن 
تيرثوية »> ويقال : ابن تر »> ويقال : ابن زاذثوية » ويقال : 
ابن داور ”4 ويقال : مات سنة ثلاث وأربعين ومائة » وقد أتت عليه 
مس“ وسعون سنة” . 

وفي الحديث دليل” على أن أمور الناس في معامة بعضهم بعضاً إنا 
تجري على الظاهر من أحوالحم دون باطنها » وأن من أظهر عار الدين 
أجري عليه حكم” » ولم تكشّف' عن باطن أمره . ولو 'وجد تون“ 
فب بين قتلى “ذف » عزل عنهم في المدفن » ولو وجد تقبط في بلد 
الملين حم بإسلامه . 


)١(‏ قال الحافظ في « التقريب » : اختلف في اسم أبيه على نحو عشرة 
أقوال » وهو ثتمة »ء مات سنة ائنتان » ويقال : ثلاث وأريعين ومائة » 


اسب 
عمرمات الفا ٠‏ 
قال اله سبحا نه و تعالى: ( في فو هم مَرَضٌ ) [ N‏ 
أي : شك ونقاق . وقال الله عر وجل" في منافقي آلکقار , 
( وإذا قَامُوا إلى أأصّلاة ائوا نشال اون :افاس 
[ النساء : ٠٤١‏ ] . وقال الله سبحا نه وتعالى: ( ولايأ ون ألْصّلاةَ 
الوم كال لاون لوف كارهون )[ التوبة : وه ] 
قال الله سبحا نه و تعال : ( مڌ بدن بين ذلك ) [ النساء: عر ] 
أي : مترَددِينَ » لا إلى المنابين» ولاإلى ألكافري » والمذبذي : 
وسمّي المنافق منافقاً » لا نه يستر ذفره » ويغيبة » فشيّة 
بالذي يد خل” ألنفق » وهو ألمرب 0 به . وقيل : معي 
به من نافقاء ألْيربوع » فإن آليربوع ل ر “يقال ]: : الت فقا 
)١(‏ النقاق لغة : غغالفة الباطن للظاهر » فإن كان في اعتقاد الإعان » فبو 


نفانى الكفر > وإلا فپو نفاق العمل » وبيدخل فه القعل والتوك » وتتفاوت 
مراكيه . 


VY -‏ 25 
ا « يقال 1 : القاصعاء » فإذا طلب من التاصعاء قصع 4 
فخرج من ألنافقاء » كذا المنافق يحرج من الإمان من غير الو جه 
الذي يدخل فيه . 
هم قال الشخ الحسّين” بن مسعود رجه الله : أخبرنا أبو عبد الله 
مدل بن الفضل بن جعفر الخر قي* 6 أخيرنا أو الحسن على“ بن عبد آله 
لطسفوفي » أنا أبو عبد الر تمن عبد اله بن مر الجرهري 3 
نا أحد بن على" الكُشميبنى » فا على بن حجر » حدثنا إمماعل بن 
جعفر بن ألي كثير المدافية » نا أبو سيل نافع بن” مالك بن 
أي عامر » عن أبه > عن أبي هريرة . 


- 


8 و 75 د كاله هس سھ ےو 0 دج م 

أن رسول الله م قال : « أيه ال فق ثلاث : إذا حدث. 
كذي » وإذا وعد أخلف » وإذا امن خان » . 

هذا حديث متفق على صحته ١‏ أخرجه عمد عن ألي الراييع "> 
وأخرجه مسل عن محبى بن أرب » كلاهما عن إسماعيل بن جعفر . 

۳ قال الشيخ الحسين” بن مسعود رجه الله : أخيرنا أبو طا هر 
عمد بن على” بن عمد بن 0 الزار" اذ » أنا أبو بكر عمد بن إدر دس 

)٠۹( 6م في الإعان : باب علامات المنافق » ومسل‎ » ۸۳/١ البخاري‎ )١( 
. في الإيان : باب بيان خصال النافق‎ 


)5( هو سلیان ىن داود العتكي › أبو الربيع الزهراوي اللصري ¢ تزيل 
بغداه » ثقة › لم يتكلم فيه أحد بحجة » واتفق الشيخان على إخراج حديثه . 


- ۳ - 


لمر" جر الي » وأبو أتحمد عمد بن أحد المعلم الحروي »2 قالا : 
أخبرنا أبو الحسين على بن عبسى بن محمد بن المتتى الالينية » 

أبو العبّاس الحسن” بن “سفيان” النسوية »نا إبراهيم بن الحجاج السامي » 
وعبد الأعلى بن 2 التر'مي؛ » قالا : حدثنا حمّاد بن سلمةَ » عن 
داود بن ألي هتد » عن سعيد بن السب » عن ألي هريرة . 


و5 داهم : وان 0 وص وزعم ) أنه مل > قالا جمیعاً : 
من ) إذا حدث کد ودا وغد حل وإذا امن خان ». 


هذا حديث صحبح » أخرجه “ملم ''' عن عبد الأعلى بن ادر 

وسعيد بن السب : هو سعيد بن السب بن حزان القرشي 
الحخزومي“» كْنَيثه أبو عمد » من تابعي المديئة وفقباءها » أدرك من خلافة مر 
مان سنين » مات سنة ثلاث ووتسعين '" 

- قال الشبخ الحسين بن مسعود رجه الله : أخيرنا عبد الواحد 

ابن أحمد الملبحي > آنا أحمد بن عبد الله التُعينْمي » آنا مد بن 
يوصف ٠‏ نا عمد بن إسماعيل » نا “قبيصة بن عقبة » نا سفيان” » 
عن الأهمش » عن عبد اله بن شمرنة » عن روق > عن عبد الله 
ابن موو . 


. في الإيان : باب بيان خصال النافق‎ )١١٠١( ) 5ه‎ ( )١( 


(؟) واتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل ٠‏ وقال ابن المديني : لاأعل 
في التابعين أوسع علا مته . 


Te 

ms.‏ اانه - ۵ر فقا کو 

أن اني ڪا قال : د ار بح من کن فيه كارت منافقاً 
حالما » ومن كانت فيه خضل متهن كانت فيه خضل من 
وی ےک سے NT‏ د ا ت سح ل 
التفاق حى بد عبا » إذا ائتمن خان » وإذا حدث کذب 0 
وإذا عاهد غدر 6 وإذا خاصم فحر » 8 

هذا حديث متفق على صحته ١‏ أخرجه مسم عن زهير بن حرا'ب > 
« وإذا انثمن خان . 

ومسروق : هو ابن الأتجدّعء وهو مسروق "بن عبد الرحمن سد في* 
الكو ف“ أو عالشة » مات سنة ثلاث وستين » وانقال : سنة _ثنتين » 
وكان أبوه الأجدع شاعو 5 

مم قال الشيخ الإمام الحسّين بن مسعود رحمه الله : أخيرنا 
أحد بن عبد الله الصا لمية » آنا أبو بكر اح ن الحسن الحري؛ ¢ 
أنا حاحب بن أحمد الطومى » نا عبد الرحم ين مننْب » نا عفان بن مسلم > 
ا أبو هلال . (ح) وقال الشيخ الحسين بن مسعود : أخبرنا أبو ظاهر عمد 
ابن على" الزتراد > آنا أبو بكر عمد بن إدرس الجر" ج راي“ » وأبو أحمد 


)١(‏ البخاري /١‏ 6م في الايان : باب علامات النفاق » ومسلم رقم 
(مه ) في الإيعان . : 
(؟) في « طبقات الخواص » : ههة١‏ : سرق وهو صغير » فسمي صسروقاً » 
ولقي مر بن الخطاب » فقال له : ما إسمك + قال : سروق بن الأجدع ¢ 
فقال عر : إن الأجدع شيطان » بل أنت اين عبد ارحن » فكان يعرف بذلك . 


- ¥0 - 


جمد بن أحد العم المروي »2 قالا : أخبرنا أب الحسّن علي بن عبسى 
الما لني » أنا امسن بن سفمان” التّسوي » "ا سان بن” أبي اسدة » 
تا أبو هلال »> عن قتادة » عن آنسِ 

قال : « قَلْسَا حطُبنا سول الله وت إلا قال : 

١لا‏ يان لمن لاأمَاتةَ له » ولا دين ن لاعَبْد له » 

هذا حديث حسن "3 , 

قال حمر بن الطاب : لا يغرانك' صلات” امرىة ولا صنائمه » 
من شاه صلی » ومن شاء ام » ولکن لا دين لمن لمان لله , 

وم قال الشبخ المسين بن مسعود رجه الله : أخيرنا عمد بن 
عبد الله بن ألي تو”يةة > أنا أبو طاهر .د بن أحمد بن الارث »> 
نظ عمد بن يعقوب الكائي » أ عبد الله بن ”مود > أنا إبراهم بن 
عبد الله الخلال » نا عبد الله بن المارك » عن عبد الرحمن بن شريح 
المعافري » قال : حدثتي شراحيل بن يزيد » عن عمد بن هدية » 
عن عبد الله بن مرو بن لماص . 

قال : قال رسول الله ولي : « أك منافقي أمتي 
قر اؤ مهما 5 


)١(‏ وهو کا قال » بل هو حديث جيد قويء ورواه الامام أحد في «المسند» 
\ro |e‏ و ١٠64‏ و 5٠١‏ و ٠٠١١‏ ء والببهيقي في « الساتن الكبرى » 
۲۸۸/١‏ وغبرها . 

(؟) حديث صحيح ء أخرجه أحد في « المسند » رقم ( 500 ) من 
حديث عبد الرحن بن شريح »عن شراحيل بن يزيد » عن عمد ين هدية » ل 


- 03 


قال سقبان ا : ماش القار ىء إلا باللدرم” الز”يف إذا 


© 


قال أبو سليان ال+تطابي على قوله : و آبة المتافق ثلاث » : هذا 


القول إغا خرج على سبيل الإنذار راء المسام > والتحذير “ل أن 
بعتّاد هذه الصال » فتفضي به إلى الفاق » لا أن" من بدرات” منه 
هذه الخصال” » أو فعل شبثا من ذلك من غير اعتباد آنه منافق” . 

وروي عن اسن أنه ذكر له هذا الحديث » فقال : إن" بني بعقوب 
حدثوا فكن”بوا » ووعدوا فأخلفوا » واندُّمدًوا فخانوا 

والتّفاق ضربان . أحدهها : أن بظير صا حه الإعان وهو مسر 
للكقر كالنافقين على عبد رسول الله مَل . 

والثاني : ترك الحافظة على حدود أمور الدين صراً » ومراعاتما علا » 
فبذا *يمى منافقاً » ولكنه نفاق دون نفاق » ک) قال الني يلغ : « سباب” 
اقل فرق وکات كفرة +9 واھ كفره دون كقزر 


وأما بنو بعقوب » فكان ذلك الفعل منهم نادراً » ولم بصر “وا عليه » 


ورواه أيشاأ رقم ( ٠٦۳٤‏ ) » من طريق دراج » عن عبد الرحمن بن جبير 
كلاهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً »> ود بن هدية تابعمي وثقه 
العجلي » ورواه أحمد والطبراني من حديث عقبة بن عامر ٠‏ والطبراني وابن 


هدي من حددث عصمة بن مالك . 


. متفق عليه من حديث أبن سعود‎ )١5(“ 


YY د‎ 


e u 


عل تاوا و الوا من جتوا عليه » وسألوا أباحم أن ستغفر لحم » 
غلم تتمکن منهم ٩"‏ صفة” الفاق 


وقوله : « أكثر منافقي اتمتي *قراثؤها » فهو أن يعتاد ترك 
الإخلاص في العمل »ا جاء : « الاجر فاجر” » '" » وأراد : إذا اعتاد 
التاجر الكذب في البيع والشراء » لا أن نفس التجارة فجور” » بل هي 


. في (أ]) منه‎ )١( 
في الببوع باب ماجاء فيالتجارء‎ ) ٠۲٠١ (؟) حديث حسن أخرجه الترمذي رقم(‎ 
بلفظ : « إن التجار دبعثون يوم القيامة فجارآً‎ ٠» هن حديث رفاعة بن رافع‎ 
في‎ ) ۲۱٤١ ( إلا من اتقى الله » وير وصدق » ء وأخرجه ابن ماجة رقم‎ 
التجارات » وقي سنده إساعيل بن عبيد بن رفاعة » ولم بوثقه غير إين حبان‎ 
ومع ذلك فقد قال الترمذي : حدرث سن صحياح » وصححه أبن حبان‎ 
t6 رقم ( ۱۰۹۰ ) › والحا م 2 وأخرج 5 ف « المسند « */د5غ و‎ 
: من حديث عبد الرحن بن شبل مرفوعاً : « إن التجار م الفجار » › قالوا‎ 
بإرسول الله » أليس قد أحل الله البيع ? قال : « بلك ولكتهم يجلفون‎ 
فيأئمون »> ويحدئون فيكذبون » وقد جود المنذري [سناده » وصححه الحام.‎ 


انا ر 


قال الله اوا ١‏ ( إنت الشزك 6ه 
م : ٠١‏ ] » وقأل جل ذ ره : ( وقالوا الخد الر حن 
نا .قد حدم قينا إنا) [ مرم : ۹۰۸٩‏ ] » أي : كرا 
عظيماً ‏ وَالإِدَدْ : الدّواهي العظام » واحد ها ده » وقال الله 
مبان وتعالى : ( ل تعا لوا اتل ماحم رابک عليكم') 
[الأنعام: ٠٠١٠١١‏ ] الآيات "... » وقال الله سبحا نة و تعالى : 


ت دوع 6 


(ولا توا ولا دكم خدنيّة إنلاق) [السسا": ا«موم] الآياتا... 


)١(‏ وتامبا : ( ألا تشركوا به شيعا وبالوالدين إحسالاً » ولا نقتلوا أولاهم 
ن إملاق نحن نرزقم ولام ولا تقربو| الفواحش ما ظبر منبا وما بطن 
u‏ النفس التي حرم الله إلا لمق ذلك وصا به لعلك تعقلون ٠‏ 
ولا تقربو| مال اليتم إلا بالني هي أحسن حى ببلغ أشده وأوفوا الكيل 
والميزان بالقسط لا نكاف نفساً إلا وسعبا > وإذا قلت فاعدلوا ولو كان ذا قربى 
وبعبد الله أوفوا ذلكم وصا به لعلكم تذكرون ) ٠.‏ 

6 ونصبا : ( ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق نحن نرزقهم وإباكم إن 
قتلبم کان خطأ كبيرا . ولا تقربوا الف إنه كان فاحشة وساء سبيلا . ولا تقتاوا 
النفس التي حرم ا إلا بالق ومن قل مظلوماً فق جعلنا اوليه سلطاناً فلايسرف س 


94 - 
وقالالله عر وجل : ( الذين يحتنبُون كبائر الإ ثم والفواحش 
إلا امم إن ربك واسع المغفرة » [ التجم : ٣٣‏ ] . 

٠‏ - قال الشيخ الحسين بن مسعود ترح الله : أخبرنا أبو متصورر 
عمد بن عبد الملك المظفري اسر خسي” ا » أخيرنا آڼو سعيد أحمد بن 
عمد بن الفضل الفقئه » أا أبو على" الحسن بن أحمد الحاقاني »نا عباس 
الدأوري » U‏ عاضر بن امموراع » U‏ الأعش »> عن إبراهم »> عن 
علفَمَة قال : قال عبد الله . 


بطل ) [ الأنسام : ؟ه ] اشتدّ ذلك على المسامين ء فَقَلنا + 
أثبنا لايظل فة ؟! فقال رول الله جلا : 
ألم تسْمعُوا الله قول : ( إن لرك ظز عظي ) . 
[ لقان : ۳ [ 8 
هذا حديث متفق على صحته ' أخرجاه جميعاً عن إسحاق بن إبراهيم » 
عن عسسى بن يونس © عن الأحمش, . 


في القتل إنه كات منصوراً . ولا تقربوا مال البتم إلا بالتي هي أحسن حق 
يبلغ أشده وأوفوا بالعبد إن العبد كان مسولا . وأوفوا الكيل, إذا كام وزنوا 
بالقسطاس المستقم ذلك خير وأحسن تويلا . ولا ثقف ماليس لك به عل إن 
السمع والبصر والفؤاد كل ولئك كان عنه مسولا . ولائمش في الأرض مرحاً إنك لن 
تخرق الأرض وان تبلغ الجبال طولاً . كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً) . 
)١(‏ البخاري ۸۱/۱١‏ ۸۲۰ في الإيمان : باب ظلم دون ظل » وفي ب 
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وعلقمة” : هو علقّمة” بن قبس بن عبد الله النخعي أبو سل » كوفي» 
مات سنة إحدى وستين » قال يحبى بن سعيد : هو عم أ إبراهم” » 
وعم الأسود بن يزيد بن قس التضعي 4 

وإبراهم : هو إبراهم بن يزيد النخعي أبو عمران” الكوفي » مات 
نة م" ود 7 الف 1 

وممي الشرك ظلاً » لأن أصل الظلم : هو وضع الشيء في غير 
أمواضعه »> ومن شرك ٠‏ فقد وضع الرثبوبية” في غير موضعبا » وهو 


. أعظم الظلر‎ ٠ 


الأنبياء : باب قول الله تعالى : ( واتخذ الله إبراهم خليلاً ) » وباب قول الله 
تعالى : ( ولقد آتينا لقان الحكمة أن اشكر لله ) وفي تفسير سورة الأنعام : 
باب ولم يلبسوا إيانهم بظم » وفي تفسير سورة لقان ٠‏ وفي استتابة المعاندين 
والمرتدين في فاتحته » وباب ماجاء في المتأولين » ولم رقم ( ١١4‏ ) في 
الإيمان : باب صدق الإيمان وإخلاصه »2 ولغظه : «لا نزلت ( الذين آمنوا 
وم بلبسوا إيماهم بظل ) شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل 
وقالوا : أينا لايظل نفسه ?1 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس 
هو كا تظنون › إنما هو م قال لقان لابنه : ( يابني لاتشرك «الله إن الشرك اظل 
عظم ) وزاد أبو نعم في « مستخرجه » « فطابت أنفسنا » . 

قال الحافظ في «الفتج» ١51/١‏ » وفي المتن من الفوائد : امل على العموم 
حتى برد دليل الخصوص » وأن النكرة في سباق النفي تعم » وأن الخاص يقضي على 
العام ٠‏ والمبين على المجمل » وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع 
التعارض ٠‏ وأن درجات الظل تتفاوت »> وأن المعاصي لانسمى شركاً » وأن 
من لم شرك ,الله شيثاً فله الأمن وهو مرتد . 

)١(‏ وهو فقيه ثقة إلا أنه برسل كثيراً » ويفعل ذلك أعتّادأ على صحته 
عن شبوخه » فقد صح عنه أنه قال : ماحدئتكم عن أبن مسعود › فقد سمعته 


عن غير واحد » وماحدثتكم به وحمیت © فبو ممن سیت . 


- إلم- 
١؛‏ - قال الشبخ الحسين” بن مسعود : أخبرنا أبو علي حسان بن 
سعد المسعي” » أنا ا طاهر مد ين عمد بن ا الز يادي" 3 


آنا أبو بكر عمد بن المسين القطان »© آنا أحمد بن يوسف الساتمي* » 
ای اا ر عن هام إن ته 18 ار رة + 

قال : قال سول اله لا : « قال الله عن وجل : کد بني 
عبديء ولم يكن ذلك 24 وشتمني عبدي » ولم يكن ذلك 
له ما تكذييهُ إياي أن يقول : لن 'يعيدنا كا بدا" , 
وما تمه إلى 2 أن لاد انه رادا 6وا المي 
ألا مل أو » ول يكن لي كفو أحد » . 


¢ (۳ (0 


هذا حديث صحبح أخرجه عمد عن إسحاق بن منصور 


عن عبد الرزاق . 


)١(‏ وللبخاري من رواية أي ليان » عن شعيب › عن أي الزناد » عن 
الأمرج عن أف جرهرة: د ولي أوال الق اهر عل مق إعامنة »ب 

(؟) هو في« صحبحه» ۸/۸ ٩ه‏ في تفسير قل هو اث أحد » ورواه 
أيضاً 4 من حديث ابن عباس رضي الله عنما بنحوه . 

(») قال المزي في « الأطراف » في بعض النسخ : « حدثنا إسحاق بن 
نصر» قال الحافظ اين حجر : وهي رواية النسفي » وها مشبوران من شيوخ 


البخاري عن حدثه عن عبد الرزاق . 


شرح النة : م ه 


م 

«؛ ‏ قال الإمام الحسين بن مسعود رجه الله : أخيرنا أبو حامد أحمد 

ان عبد ايه الصالمي » أنا أبو سعد تمد بن مومى بن الفضل الصا رفي » 

آنا أبو عبد الله عمد بن عبد الله بن أحمد الصّفار » نا أحمد بن جمد بن 

عنْسّى الير'قية » نا عمد بن كثير » أنا سفيان الثوري » عن الأععش » 

ومنصور ©» و واصل, الخدت »عن أبي وائل « عن عرو بن شر “حل » 
عن عبد الله . 

قال : قلت : يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن 

OR‏ 04 39 3 وي د شا و 

تجعل لله ندا وهو خلقك » قال : ثم أي ؟ قال : « أن تقتل 


ولدك خشية أن يَأ كل معك» . قال : ثم أي ؟ قال : « أن 
راي حليلة جارك » . ازل تمديق فول آي ل : 


( والذين لايد عون مع الله إأ آخر » ولا يقتلون النفس 
مم ٣‏ ےل 0 0000 2 وم .> ا 
قا ون وكا E‏ 
هذا حديث متفق على صحته ١‏ أخرجه عمد » عن مسداد » عن نحبى » 
عن سفيان » عن منصور » والأجمش » وأخرجه عن فتبة » عن جرير » 
عن الأحمش » وأخرجه ملم »عن عثان بن ألي شيبة'» وإسحاق بن 
إبراهم » عن جرير » عن متصور والأعش . 
)١(‏ البخاري ۳۷۸/۸ في تفسبر سورة ألفرقان : باب قوله ( والذين لابدعون 


مع الل إلا آخر ) ؛ ومسل رقم ( 1ه ) في الإيان : باب كون الشرك 
أقبح الذنوب . 


- AY - 

وجمرو بن شرحبيل أبو منسرة : كوفي مدني ٠‏ . 

ومنصور“ : هو منصور بن 'معدّمر ١‏ أبو عتابر السللمي” كوني 4 
مات بعد السُو'دان " سنة ثنتين وثلاثين ومائة » ويقال : ثلاث 
وثلاثين ومائة . 

وواصل : هو ابن آحّان” الأنه_داب* الأسدية كوفي مات سنة 
عشرين ومالة . 

٣‏ - قال الإمام الحسين بن مسْعُود رح الله : أخبرنا أو عمد 
عبد الله بن عبد الصّمد بن أحمد بن موسى لجو زا فيه » أخيرنا أبو القامم 
علي بن أحمد بن عمد بن امسن ع الخزاعي” » آنا أبو سعيد الم ' بن كل 
الشانفي » آنا أبو عسی مد بن عسى بن تسوارة الترمذي > نا هد بن 
مسعدة » حدثنا شر بن المفضل » نا المريري » عن عبد الرحمن بن 
أي دكرة » عن أبه . 


قال : قال ترشول الله ككل : « ألا أحد تك بأكير 
ألكبائر ؟ قالوا : ل بارشو لله » قال : الإشراك بلله > 
وعقوق الوالدين » قال : وجلس وكان متكئاً قال : وشبادة 


. ثقة » عابد مخضرم مات سنة ثلاث وستين‎ )١( 


(؟) في « تاريخ الاسلام » : ٠٠/١‏ بعد ظبور المسودة » يريد واش أعلم- 
العباسيين » لانم كانوا بلبسون السواد » فصار شعاراً هم »> وقي « التهذيب » : 
<10 : مات سنة إئنتن وثلاثين ومائة 


A 

ê‏ 0 مو َع 5 3-6 ا 2 © و 
ألزور » او قول الزور » قال : فا رال يقولا حتى قلنا : 

قال الإمام الین بن مسعود : أخيرنا عبد الواحد بن اح_ر 
المتلحي » أنا أحمد بن عبد الله السعَلْمي* » أنا جمد بن يوسف » نا جمد 
ابن إسعاعيل »> نا مسداد » حدثنا شر بن المفضل بإسناده مثل معناه 
وقال : « وقول الور » هذا حديث متفق على صحته ١‏ » وأخرجه 
عي ع الك قح ل من بد 
الجرايري" . 

وأبو بكرة : اممه “نفيمع بن الحارث الشقفي* سكن التصرة € 
مات هو والحسن و3 على في سنه € ويقال : سمنة ˆ إحدى وسین 
بعد السن 5 

4؛ - قال الشخ السين بن مسعود رحه الله : أخبرنا عبد الواحد 
ابن أحمد الملسحي © آنا أحمد بن عبد الل التُعْمي » أنا جمد بن يوسف» 
حدثنا جمد بن إسماعيل » نا عمد بن مقاتل » أنا الدضر »> أنا عة » 
ا فراس” » قال : ممعت الشعبي" » عن عند الله بن مرو 1 


)٠٠۲۲( ف البر والصلة ورقم‎ )٠۹٠۲( هو قي «ستن الترمذي» رقم‎ )١( 
ف الشبادات : باب ماقيل‎ ٠۹۳ في تفسير سورة النساء » والبخاري ۱۹۲/۰ ۰؛‎ 
وقي الأدب : باب عقوق الوالدين من الكبائر » وفالاستئذان:‎ ٠ في شبادة الزور‎ 
باب من أقكأ بين يدي أصحابه »> وفي استتابة المرتدين في فاتحته » ومسل‎ 
» (؟0) في الإان باب بيان الكبائر وأكبرها » وأخرجاه أيضاً في « صحيحيوا‎ 
. من حديث أنس رضي الله عنه بنحوه‎ 


Ao -‏ - 
عن أشي لل قال : « لبا ئر : الإشراك بلله » عقوف 
الوالدين » وقتل” النفس و4 وأليّمين اغموس » 8 


هذا حدٹ مجح 6 ۰ 
اليمين الغموس : « هي اليمين الكاذبة يقتطع الرجل با مال 
غيره » '"' ممت نموساً » لأا تمس صاحبها في الإثم » ثم في النار . 
وفي بعض الأحاديث «السّمين الغّموس” تداع الكيار” لاقع © 
معناه : أن اث سبحاانه وتعالى “بفر"ق” شمل المحالف > ويغير عليه 
ما أولاه من نعمه » وقبل : بفتقر وبذهب مافي ببته من الال . 


.» +مغ في الأيمان والنذور : باب اليمين الغموس‎ ٠ ۸۲/٠١ السخاري‎ )١( 
وباب ماقيل في شبادة الزور » وفي الأدب : باب عقوق الوالدين من.‎ 
الكبائر » في الاستثذان : باب من أتكاً بين يدي أصحايه 2 وفي‎ 
) ٦۸۸٤ ( استتابة المرتدين وفي فاتحته . ورواه أحمد في « المسند » رقم‎ 
في تفسير سورة‎ ) ٠۰٠۲٤ ( والطبري رقم ( +498 ) والترمذي رقم‎ 
النساء » و« النسائي » م/وم في تحرم الدم و م/م في القسامة وأبو نعم‎ 
. ۲٠۲/۷ » في « الخلية‎ 

(») عدا اجان بوره ق« يح اللخاري + 97/10 عقت دي 
عبد الله بن عمرو قلت : ومااليمين الغموس ? قال : الذي يقتطع مال أمرىء 
مسل هو فيه كاذب . قال الحافظ : القائل عبد الله بن جحمرو » وانجيب 
هو الني صلى الله عليه وسل » ويحتمل أن يكون السائل من دون عبد الله بن 
عرو »وانجيب و عبد الله أو من دونه . 

(+) حديث حسن » أخرجه الدولاني في « الکن » ١50/+‏ » وفي سنده من 
لا يعرف » وله طريق آخر عند البيبقي ١١/وهم‏ يلفظ ٠...‏ « واليمين الفاجرة 
قدع الديار بلاقع » وآخر عند الطبراني في « الأوسط » وغيره فيتقوى بها . 


س 

ه؛ ‏ قال الإمام الحسين بن مسعود : أخبرنا عبد الواحد بن أحمد 
الملحي » أا أحمد بن عبد الله اللتْعَْي » أنا جمد بن يوسف » حدثنا 
جمد بن إمماعل » نا عبد العزيز بن عبد الله » قال : حدثني سلهان » 
عن ثور بن زيد » عن ألي الث » عن أبي هريرة . 

عن آلني بطق قال : « اجتنبُوا ألْسّبْعْ الموبقات » قالوا : 
بارسول الله وماهن ؟ قال : « آلشرك بالله » والسّحرٌ » وقتل 
موكاه ع ال شل اش 2 کس د انهه قراو - 
مە کے ت ي 
اليد لیتے » والنولي يوم الرّخحف 6 وقذف | لمخصنات المۇمنات 
الغانللات » . 

هذا حديث متفق على صحته 2١١‏ أخرجه مسلم عن هارون بن سعيد 
الأنْبي » عن ابن وهب » عن سليان بن بلال . 

وأبو الغيث ۽ امعه سام مول عبد الله ن مطبع بن الأسود » “قر شي“ 
مدني“ » روى عنه “ثور بن زيد الدأيلي؛ المدافي* . 

ويروى في الكبائر و الإلاد بالبلد الحرام » " . 

وقوله «من الموبقات » أي : المبلعات . 


)١(‏ البخاري ١١١/8٠١‏ في انحاربين : باب رمي الحصنات »2 وفي 
الوصايا : باب فول الله تعالى : ( إن الذين بأكلون أموال اليتامى ظلاً إنما يأ كلون 
في بطونيم نارآ وسيصلون سعيرأ ) وقي الطب : باب الشرك والسحر من 
الموبقات » ومسل رقم ( ۸4 ) في الاعان : باب بيان الكبائر وأكبرها . 


(؟) قطعة من حديث مطول رواه البخاري في « الأدب المفرد » ١/؟5ه‏ ل 


- AV ب‎ 


وقال عبد الله بن مسعود : أكير الكائر : الإشراك باه » والأمن 
من مكر لله » والقنوط” من رحمة الله » والس من راوح الله ٩.‏ 
وقال عبيدة :ما عصي أن به » فهو كبيرة . 

وقال طاوس : قيل لابن عباس : الكبائر سبع“ ؟ قال : إلى 
السبعين أقرب " . 

5 - قال الإمام المسين بن مسعود : أخبرنا أبو صالم أحمد بن 
عبد الملك المؤذ”ن » قال : “قرىء على أبي نعم عبد الملك بن الحسن 
الأازهري »> وأنا تحاضرث أممع » أخبرم أبو عوانة بعقوبة بن إسحاق 
قال : أخبرني العباس بن الوليد بن مز ”بد » قال : أخبرني آي ,» 
قالا : حدثنا الأ'وزاعي » قال : حدثني الزهري قال : حدثني أبو سامة 
وابن المستب وأبو بكر بن عبد الرحمن > عن أبي هرترة . 


= وان جرير ( ٩۱۸۷‏ ) من حديث أبن تمر موقوفاً » وإسناده صحيح › 
وأشار إليه الحافظ في الفتح ٠ ٠٠١/٠١‏ وزاد فسبته لعبد الرزاق ٠‏ والخرائطي 
في « مساوىء الأخلاق ».؛ وإماعيل القاضي في « أحكام القرآن'» مرفوعاً وموقوقاً . 

۲٤٤٤۲٤۲/۸ أثر أبن مسعود هذا ساقه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 
. .من طرق كثيرة ء ذكر واحداً منبا ابن كثير في «تفسيره» «/+؟«غ › وقال‎ 
ثم رواه من عدة طرق عن أي الطفيل عن أبن مسعود © وهو صحييح‎ « 
. » إلبه بلا شك‎ 


(؟) هو عبيدة بن مرو السافاني المرادي أبو ترو الكوفي تابعمي كبير » 
ضرم ثقة ثبت ء كان شريح إذا أشكل عليه شيء سأله . 


(۴) أخرجه این ججرير (405) وإسناده صحيح . 


RA 
أن رسول الله يي قال : « لايزني الراني » وهو حين يزني‎ 
مؤمن » ولا شرق الْسَّارِقَ » وهو حين شرق مؤمن » ولا .شرب‎ 


س 


(VV rads حبني‎ 


كذ لوو 1ه نزي E E‏ 
ترف رفع المؤمنوت إليه فيها أَبِصَارَتم » وهو حين َنْبا 


.2 لي 
3 


مؤمن > . 


هذا حديث متفق على صحته "١‏ أخرجه تمد عن سعد بن عفر » 
وحبى بن “كتير » عن الث » عن حقيل © عن ابن شاب » عن 
أي بكر بن عبد الرٍحمن » وأخرجه مسلم عن جمد بن مب ران الرازي » 
عن عبسى بن يونس » عن الأو'زاعي » عن الز”هري' » عن هؤلاء 
الثلائة . وأبو بكر بن عبد الرحمن : هو ابن الحارث بن هشام 


يو #آ#آ آآ# تش 


(۱) بضم النون : هو الال المنبوب › والمراد : الأخوذ جبرآ قبرآ› وقال 
الحافظ في الفتح ١8/.ه‏ : وأشار برفع البصر إلى حالة المنهوبين © فإنم 
ينظرون إلى من ينببهم ولا بقدرون على دفعه » ولو تضرعوا إليه . ويحتمل 
أن مكون كتاية عن عدم التستر بذلك » فيكون صفة لازمة للنبب » مخلان. 
السرقة والاختلاس ٠‏ فإنه يكون في خفية » والاتتهاب أشد ل فيه من زيادة الجرأة . 
وعدم البالاة . 

(؟) البخاري 1/0م في المظالم : باب النببى بغير إذن صاحبه » وقي الأشربة 
في فاتحته » وفي الحدود ؛ باب الزنا وشرب اخمر » وفي انحاربين : باب إم الزناة . 
ومسل رقم (لاه) (*١٠)ولما‏ في رواية « والنوبة معروضة بعد » ورواء أحد 
في « المسند »(دم؟) ٠‏ 1 


- ۸۹ - 
۷ - قال الشيخ الحسين بن مسعود رحه الله : أخبرنا أبو علي 
الز يادي" » أنا أبو بكر عمد بن الحسين القطان » نا أو الحسن أحمد بن 


» نا عبد الرزاق » آنا معمر” »عن هام بن مه » 


يوسف السسية 
نا أبو رة . 
قال : قال رسول الله م : د لا سرق سارق » وهو حين 


خاو ٠‏ موثو ا و و 
سرق مؤمن » ولا يوني زان »2 وهو حين يزني مؤمن » 


و شرب الد أحد كم - يعني : الْخَمَْ - وهو حين شر بها 


e 


0 ى 0 5 4 لو قر وطہ 2 
مؤمن » والذي اد عن كاف 
شرف يرفع إليه المؤمنون أَعينهُمْ فيها » وهو حين ينتهبها 
مؤمن › ولا ذل عن حد کم حين بعل وهو مُؤمنء فإنا كُم» . 


عدا حديث صحب” « أخرحه مسل الف عن يمد ين رافع 4 عن 


عبد الرزاق . 


قال الشيخ رحمه الله : قد اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث 2 


. رقم ( لاه ) (١١٠)في «الايان» باب تقصان الايان بالمعاصي‎ )١( 
(؟) والذي دعام إلى الاختلاف في تأويله » وصرفه عى ظاهره يجاب المد في الزن‎ 
 هةارملا على أنحاء مختلفة في حق الحر انحصن »وار البكر » وقي حق العبد » فلو كان‎ 


سااأهء4 - 


فذهب قوم إلى أن المراد مته النبي » وإن ورد على صغة الخبر » 
معتام : لا يني الزاني ولا سرق 5 هو مؤمن ¢ ولا يلبق مثل هذه 
الأفعال بأهل الإيمان . 

وذهب قوم إلى أن معناه : الزجر” والوعد دون حققة الروج عن 
الإعان » أو الانذار والتحذير بسوء العاقبة » أي : إذا اعتاد هذه الأمور 
لم “يزامن أن بقع في ضد الإيان وهو الكفر »م قال برق « من براقتم 
ل الى ك أن يواقعه” : للف ١‏ 

وقبل : معناه : نقصان الإيان » بريد : لا يني الزاني حين بلي وهو 
مؤمن “مستكمل“ الإيان » بل هو قبل أن يقدم على الفجور > وبعدما 
تزع منه وتاب أكمل” إياناً منه حالة اشتغاله بالفحور »> وهو كقوله 
« لا لمان لمن لا أمانة آله ع ريد : لا إيمان له كاملا والله آعم 5 


وقد ورد معنى آخر في تأويه مرفوعاً عن ألي هريرة قال : قال 
رسول الله علق : « إذا “زفى أتحدثع خرج منه الإيان وكان عليه كالظللة» 
فإذا انقلع » رجع إليه الإمان» "" . 


بنفى الامان ثبوت الكفر » لاستووا في العقوبة › لأن المكلفين فيا يتعلق بالايمان 
والكفر سواء » فا كان الواجب فيه من العقوبة تلف » دل على أن مرتكب 
ذلك ليس بكافر حقيقة . 

. متفق عليه من حديث النعان بن يشير‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث جيد تقدم تخريحه في الصفحة و٠‏ فانظره . 

(م) أخرجه أبو داود ( ٠٠۹٠‏ ) في السنة : باب الدليل على زيادة الايمان 
ونقصانه » والحام ٠۲/١‏ بسند صحيح »م قال الحافظ في « الفتح » ٠۲/١١‏ ؛ 
من طريق سعيد المقبري أنه مع أباهريرة رقعه ٠.١‏ 


- ٩۱ 5 

قال الشيخ المسين بن مسعود رحه الله : والقول ماقال الرسول 
بق » والعم عند الله عز وجل . 

وروي عن عكرمة قال : قلت لابن عباس : كيف انزع الإيان 

منه ؟ قال : هكذا وشبك بين أصابعه » ثم أخرجبا » فإن تاب عاد إليه 
هكذا »2 وشيك بين أصابعه " . 


)١(‏ رواه البخاري في « صحيحه » ٠١١/١١‏ موصولة بالسند الذي روى به 


اسب 
مس مات بر يسرك باقر سیا 
لاف شان وتاك +( إن اف لا عفر أن شرك عه 
و يعفر مادُون ذلك لخ عة ) [ الساء : م ] . 
وأما قوله عر وجل : ( ومن يقتل' مو منا مُتعَمّداً فجَرَاوه 
جبنم خالدا فيبا ) ٌْ قيل : رل هذا في وجل قتل مساماً ثم 
اند وقيل: معناة : فَجَرَاوهُ جيم إن" ااه ولم بَعْفْ عنه » 
فقوله سبحانة وتعالى : ( إن اله لا يعفر أن شرك به ويغفر 
ما دون ذلك ) حبر لاقع فيه حُلّفْ » وقولهسبحانه وتعالى : 
(فجَزاه جم ) وعد يُرْجى فيه العفو . 
قال الله سبحانه وتعالى : ( والذين لاتيدذعون مع الله إا 
آخر » ولايقئلون الَف س ليحر الله إلا بالق ... )إلىقوله : 
( إلا من تاب ) [ الفرقان : ٠۸‏ ] . 
۸ - قال الشبخ الحسين ی مسعود رحه الله : أخيرنا أجر بن 
عبد الله الصّالمي : أخبرنا أبو الحسن على بن جمد بن عبد الله بن _بشرّان» 
أنا أبو علي إمماعيل ن عمد الصفار » نا أحمد بن منصور الر”مادي 4 


- ۳ - 


ا عبد الرزاق »© أنا معمّر » عن ألي إسحاق © عن ترو بن منمون 
الأودي » عن معاذ بن جبل . 


قال : ومع ردیف آي م » فقال : «ه قل تدري با معاد 
ما حق الله على ألّاس ؟ قال : فلت : الله ورسوله أَعلّمُ » قال : 
حم عليهم أن يَحْبُدوهُ ولا بش روا به شيا . 
أتدري يا مُعَاذْ ماحق ألناس عل الله إذا فعَلُوا ذلك ؟ قال: 
قلت : الله ورشوله أعل” » قال : فن حق نتاس عل الله أن 


لا يعد بهم » قال : قلت : يا رسول الله ألا ابر آَاس؟ قال : 


هذا حديث متفق على صحته 2١‏ أخرجه مد » عن إسحاق بن إبراهيم » 
عن نحبى بن آدم » عن ألي الأحوص »2 وأخرج.ه مسلم عن ألي بكر 
ابن ألي سُبة » عن آي الأحوص سلام بن صلم » عن ألي إسحاق . 


)١(‏ البخاري 4/5 في الاد : باب اسم الفرس وإحمار 2 وفي 
اللباس : اب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه » وقي الاستئذان : 
باب من أجاب د« لبيك وسعديك » » وفي الرقاق : باب من جاهد نفسه في 
طاعة الله » وفي التوحيد : باب ماجاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسل 
أمته إلى وحيد الله تبارك وتعالى » ومسل ( .+ ) ( 4۹ ) في « الايمانث »: 
ياب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً . 


د 4هة- 

4 - قال الشبخ السين بن مسعود : أخبرنا عبد الواحد بن أحمد 
الملحي » أنا أحمد بن عبد الله المي » أنا عمد بن يوسف » تا عمد 
ابن إسماعيل © نا إسحاق بن إبراهم » آنا معاذ بن هشام » قال : حدثني 
آي » عن قتادة » نا أنس بن مالك . 


أن لني يكل ومُعَاذْ ترديفة على الرخل قال : يا معاذ بن 
جبل » قال : لبيك يارَسول الله وسَعْدَيك ثلاث » قال : 
« ما من أحد يعلد أن لاله إلا اله » ون نمدا ترشول الله 
صد قا م“ قلبه إلا حَرَمَهُ الله على الثار » " . فقال : يارسول 
الله أفلا أ خير به ألنّاس فَيَستبشِرُوا ؟ قال : إذا يكوا » > 


احبر بها معاد عند مو ته ا" . 


)١(‏ ظاهره غبر مراد ٠‏ لأن الأدلة من الكتاب والسنة ٠تضافرة‏ على أن 
طائفه من عصاة المؤمنين يعذبون ٠‏ مم يخرجون من النار بالشفاعة ٠‏ فتأؤله 
العاداء فيمن قرن ذلك بالأعال الصالحة ٠‏ أو قالها تائباً ثم مات على ذلك » او أن 
ذلك خرج خرج الغالب ٠‏ إذ الغالب أن الموحد يعمل الطاعة » وحتنب المعصية » 
أو أن المراد بتحريه على النار تحريم خلوده فيا . والقول بأن ذلك كن قبل 
نزول الفرائض فيه نظر ٠‏ لأن مثل هذا الحدث وقع لأني هريرة م رواه مسل 
في«صحيحه» )+٠١(‏ » وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض ٠‏ وكذا ورد 
نحوه من حديث آي مومى عند أحد بإسناد حسن » وكان قدومه في السنة التي 
قدم فيا أبو هريرة . وانظر « تحقيق كلمة الاخلاس » للحافظ ابن رجب 
طبع الكتب الاسلامي . 


(؟) يقال : كم ارجل : إذا فعل فعلا يخرج به عن الإم » قال الحافظ  :‏ 


~۹ - 


هذا حديث متفق على صحته "١‏ أخرجه مسل عن هداب بن خالد» 


عن هام » عن قتادة . 


واحتج به جمد بن إسماعيل على جواز أن بخص العام بالعلم قوماً دون 
قوم كراهة أن لا بفبموا " . 

«ه ‏ قال الشيخ المسين بن مسعود البغوي : أخيرنا أحمد بن 
عبد الله الصّالمي » أنا أيو بكر أحمد بن الحسن اليري » آنا حاجب بن 
أجد الطُومي » نا مد بن حماد » نا أبو معاوية »> عن الأمش › عن 
أي سفيان » عن جابر . 


والمراد بالإم : الحاصل من كان العلل » ودل صنيع معاذ على أنه عرف أن 
المي عن التبشير كان على التنزه لا على التحرم » وإلا لا كان يخبر به أصلا » 
أو عرف أن النبي مقيد بالاتكال ٠‏ فأخبر به من لايخشى عليه ذلك » والأول 
أوجه » لكونه أخر ذلك إلى وقت موته . وفي الحديث جواز الارداف » وبيان 
تواضع النبي صلى الله عليه وسل » ومنزلة معاذ بن جبل من عل ؛ لأنه خصه 
ما ذكر ء وفبه جواز استفسار الطالب عا بتردد فيه » واستثذافه في إشاعة 
ماعل به وحده 5 

)١(‏ البخاري ٠۹۹/١‏ في الل : باب من خص بلعل قوماً دون قوم 
كراهية أن لايفيموا »> ومسل ( ١‏ ) في الإيان : باب الدليل على أن من 
مات على التوجيد دخل الجنة قطعاً . 

(؟) وذكر في هذا الباب تعليقاً قول علي رضي الله عنه : « حدثوا 
الناس با يعرفوت ( يفيمون ) أتحبون أن يكذب الله ورسوله » وروی سل 
في « صحبحه » ١١/١‏ عن بن مسعود قوله : « ما نت بمححدث قوماً حديثاً 
لا تبلغه عقولم إلا كان لبعضبم فتنة » . 


- ۹٩1 - 


ت 


د 


أق أت كله رجل” » فال : بارضول الله 
ال 000 ا دخل اة 
وم مات شرك بلله شيثاً دخل الْثارَ » . 

هذا حديث صحبح أخرجه مسل اع ن ابي بكر بن ألي شبة » 
عن أبي معاوية . 

١ه‏ قال اأنش شخ المسين بن مسعود اغوي : أخيرنا عبد الواحد 
ابن أحد اللي » أن أحمد بن عبد الله المي » آنا مد بن يوسف » 
نا مد بن إمماعل » نا أيو معمر » نا عبد الوارث » عن السين » عن 
عبد الله بن بجريدة » عن حى بن بعمر » حدثه أن أبا الأسود الدثؤلي'" 


حد له أن أيا ذر حذله . 


قال : ا تيت لني لا وعليه َوب أَبِيَضْ » وهو نائم » 
ثم أتيته ته وقد استيقظ » فقال : « ما من عبد قال : لا إله إلا الله » 


سے 


ثم مات على ذلك إلاد خل اة قلت + وإن زنى» وإن 


وھ ~~ 
ايوم 


سرق ؟ قال : : وإن ذنى » وإن سرَق » قلت : وإن ذنى » 


و م 2 
وإن سر ق ؟ قال : وإن ذنى » وإن شرق » قلت : وإن 

» في الإعان : باب من مات لايشرك بالله شيئاً دخل الجنة‎ ) ۹۴ ( )١( 
5 ومن مات مشر کا دخل النار‎ 


۹۷ 

ز نی » وإن سرّق ؟ قال : وإن زنی» وإن سر ق علىر غم 
1 0 353 5 31 5 85 > 3 5 ل 
انف أبي ذر » وكان ابو ذر إذا حدث بهذا قال : وإن رعم 
5 واء 2 
أنف ألي در . 

هذا حديث متفق على صحته "١‏ أخرجه مسار عن زهير بن حرب » 
عن عبد الصمد بن عبد الوارث ©» عن أيه » عن الحسين المعلم . 

وأبو ذر : امه “جِنْدب” بن السكن » ويقال : ابن “جنادة الغفاري » 
مات بالرايناة في زمن عثان . 

وأبو الأسود الددؤٌ لي : امه ظالم ی مرو بن سفيان 09 ٠.‏ 

وقوله : « وإن رغم أنف ابي ذر » أي : ذل » وقل : وإن 
كره » يقال : ما رغم من ذلك شا ¢ أي : أكرهه ¢ وقبل : وإن 
اضطرب أبو ذر 4 

۳ه - قال الشبخ الحسين بن مسعود : أخبرنا الإمام أبو على السين 
ابن عمد القاضى » أنا أبو طاهر عمد بن عمد بن عمش الزيادي : أخيرنا 
بو بكر مد بن تمر بن حفص التاجر » فا إبراهيم بن عبد الله بن عر 


) البخاري ۲۳۸/۱۰ في اللباس : باب الثياب البيض » ومسل ( 4ه‎ )١( 
. في الاعان‎ ) ٠٠٤ ( 

6 وهو أول من تکام في النحو» وكات اذ ف الفقباء > والأعبان › والأمراء 
.والشعراء والفرصان » سكن البصرة في خلافة تمر » وولي [مارتما قي أيام علي » 
وشبد صفين مع علي ›» ومات بالبصرة سنة وده . 


شرح السنة : م ۷ 


- همه - 


ابن “يكير العَبّسي الكوفي »> أنا وكبع » عن الأمش » عن أبي صالح »> 
عن آي هريرة » أو عن أبي سعد » سك الأحمش 1 

8 5 و ء 0 ”و او 

قال : قال سول الله ولق : « أَمْهَدُ أن لا إل إلا الله 
وأني رول الله »من لقي الله با غير شالكً, ل جب 
عن النة » . 

قال الشخ الحسين ين معود رحمه الله : أخيرنا أبو الفضل 
أحمد بن على بن أحمد بن حامد المر"وثروذية » قال : حدثنا أبو زكري 
حبى بن إبراهم بن عمد بن محبى التيسابوري » أنا أب الفضل الحسن. 
ابن يعقوب ين يوسف > ذا إبراهم يعني بن عبد الله العبسي د 
الإسناد مثله . 

هذا حديث صحيح أخرجه ملم "عن ألي كريب » عن ألي معاوية» 
عن الأمش . 


)١(‏ (*«؟)(ه؛) في الاان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل. 
الجنة قطعاً » وأوله « لما كان غزوة قبوك أصاب الناس عاعة » قالوا : 
بارضول الله لو أذنت لنا فتحرة توإضحنا » فأكانا وأدهنا » فقال رصول الله 
صلى الله عليه وسل : « افعلوا » قال : فجاء حمر ء فقال : .يا رسول الله 
إن طت قل الظير » ولكن ادعيم بفضل أزوادم » م ادع الله لم عليبا ٠‏ 
بالبركة ء لعل الله أن يحمل في ذلك » فقال رسول الله على الله عليه وسل : 
« نعم » قال:فدعا بنطع قبسطه ء م دعا بفضل أزوادم › قال : فجمل الرجل. 
يجبيء يكف ذرة ء ويجيء الآخر بكف تر » ويجيء الآخر بكرة » حق 
اجتمع على النطع من ذلك ثيء يسير » قال : قدعا رسول الله صل الله عليه وسل س 


5 0 


4ه - قال الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله : أخبرنا عبد الواحد 
ابن أحد المتلحي » آنا أحمد بن عبد اث التُعّْمي* » أنا جمد بن 
يوسف »© نا محمد بن إسماعيل »› نا الحسن بن الرببع » قال : نا 
N ENE EN‏ ره قال .+ 

قال آي ر : گنت أنثي مع ألني يله في رة المدينة » 
الا شان اد ق لك امول 
لله » قال : ما يني أن عندي مثل أنحد ذهباً » تمضي علي 
َة وعندي مته دنار إلا تيء "' أَرْصدهُ لن » إلا أن 
أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا » ڪن ينه » 
قن شاه » ومن فد » م قى » هم قل : إن الأ کنر 
م الأ فون يوم آلقيامة إلا من قال همكذا وهكذا وهكذا » 
لدع ع ا م ود لع له مَام» . 

اج 1 ل في 


بالبركة » ثم قال : م خذوا في أوعيتم » قال : فأخذوا في أوغيتهم حق 
ماتركوا في العسكر وعاءت إلاملؤوه ٠‏ قال : فأكلوا حتى شبعوا وفضلت 
فضلة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل « أشبد أن لا إله إلا الله > وأفي 
رسول الله » لا بلقى الله بها عبد غير شاك فيححب عن الجنة » . 

: والرفع والنصب جائزان‎ ٠» في البخاري « إلاشيئاً » بالنصب‎ )١( 
لأن المستثنى من مطلق عام » والمستثنى مقيد خاص » فاتجه النصب » وتوجيه الرفعم‎ 
. أن المستثنى منه في سياق النفي‎ 


٠6 -‏ سه 


ت الم ا و 7 > هاوس 706 2 se‏ 
سواد لیل حتى توارى » فسمعت صو قد ار تفع » فتحو فت 
a 9 0001‏ سا ت 57 له سا سه 8 مس 

أن يكون أحد عرض لني ا › ردت أن أتنه فذ كرت 


ت 


قولهلي : لا ترح حتى آتيك » ف برح" حتى أتاني » فلت : 
اد سول الله لقن فت غيل د ف + فد کرت ل قال: 
وهل معت ؟ فلت : نعم » قال : 


« ذاك جبريل أناني » فقال : من مات من أ متك لا بشرك بالله 
شيشا دخل اللنة ؛ قلت : وإن ولي + وإن سق ؟ قال : 


وإن.ذنى » وإن سرق». 

هذا حديث متفق على صحته ١‏ أخر جه مسلم عن یی بن نحيى 
وغيره ع-ن أبي معاوبة عن الأعش ٠.‏ 

وزبد بن وهب : هو أبو سلهان الحمداني اة 2 


الرة : ححارة” سود بين جن 0 


: :07؟؟ في الرقاق باب قول الني صلى الله عليه وسل‎ 04/١١ البخاري‎ )١( 
: ما أحب أن لي مثل أحد ذهباً » وباب المكثرون م المقلون » وفي الاستقراض‎ 
: باب أداء انون > وقي بده الخحلق : باب ذكر اللائكة »> وقي الاستئذان‎ 
باب من أجاب ب « لبيك وسعديك » » ومسل (44) في الركاة : باب الترغيب‎ 
. في الصدقة‎ 
. له اماعة‎ 

(۳) والمدينة النبوية بين حرتين » وتسميان « لابتين » ) ورد ذلك في 
< الصحبح » » ويوم الحرزة وقعة مشبورة لبريد بن معاوية على أهل المديئة . 


= ۱۱~ 
هه - قال الشبخ الحسين بن مسعود : أخبرنا عبد الواحد بن أحمد 
اللبحي » آنا أحمد بن عبد الله التّعَيْمِي » آنا مد بن يوسف : نا مد 
ابن إسماعيل » حدثنا صدقة بن الفضل » آنا الوليد » عن الأوزاعي » 
قال : حدثني عير بن هافىء قال ادق قاطي أل آنا » عن عبادة . 
عن آي جل قال : ٠‏ من شد أن لا إله إلا الله وحدة 
لاشريك له » وان مدا بده ور سول » وأن عي َد الله 
ودسولة » وكَلنَهُ ألقاها إلى مرم » وروح مثه » والجنة 
نار حى » اذل الله النَّةَ على ماكان من عمل » 
(» أي : أي عمل كان فيه مغصيّةٌ أو طَاعَةٌ ) . 
قال الو ليد : قحد ي ابن جابر عن عير » عن جنادة » 
وذاد : «منأبواب الجن الهانية » أا شاء» . 


هذا حديث متفق على صحته )١١‏ أخرجه ملم عن داود بن وشد ¢< 
عن الود بن ملم هذا » عن ابن جابر 5 


قوله : « وكامته ألقاها إلى مرم »> مي عسى بلي كلمة »> لاله 
كان بالكلمة من غير أب » وهي قوله سحانه وتعالى : ( کن“ ) قال الله 


)١(‏ البخاري +/؟غعم في الأنبباء باب قوله تعالى :( يا آهل الكتاب لا تغلو! 
في دين ) » ومسل ( م؟ ) في الايان باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعاً . 


ل ##- 


عز وجل : ( إن مثل عسى عند الله كمثل آدم خلقه من “تراب 
ثم قال لله کن' فيكون ) [ آل عمران : 4ه ] . 
قل في قوله سبحانه وتعالى في سان يحبى بن زکربا : ( مصداقا 
بكلمّة من اله ) [ آل عمران : وس ] يعني بعس عليه السلام» 
وكان نحبى بن زكريا أول من آمن بعسى وصداقه » وكانا ايني خالة . 
وقوله : « وروح منه » »أي : من خلقه وإحداثه من غير أب » 
اقل جل كوه وسار لصم" ماي اشرات وماق الأواض. 
جيعاً منه ) [ اائية : ٠۳‏ ] سمي عيسى روحآ ء لأنه حدث من 
نفخ الروح » وذلك أن الله سبحانه وتعالى أرسل إلا جبريل عليه السلام» 
فنفخ في جب درعبا » وكان مشقوقاً من *قدامبا » فوصل النفخ الما فحملت . 
وقل في تفسير قوله عزّ وجل : ( فتقخنا فيه من روحنا ) 
[ التحريم 0 ]ءأي:من نفخ جبريل أضافه إلى نفسه © لأنه كارت 
بأمره » يا قال الله سبحانه وتعالى : ( فَأرسَلنا إلا روحنا ) 
[ مرم : ٠۷١‏ ] » يعني جبريل . وقال الله عز وجل : ( وأيدناء بروج 
القدسٍ ) [ البقرة : ۸۷ ] » بريد جبريل » وقبل في قوله : ( ودوح 
من ) »أي : رة “© » وكان عبسى رحمة” من الله على من آمن به . 
وروي عن أي بن كعب في قوله سبحانه وتعالى : ( وباوح مته ) 
[ النساء: ١07١‏ ] » أي : روح عسى قر كان من الأرواح التي أخذ الله 
عز وجل علا المثاق في عبد آدم يلق , ثم رها إلى “صلب آدم » 


.) وأيدم بروح مته‎ ( ٢ : ) ومته قول الله تعال في ( سورة انحادلة‎ )١( 


a fe د‎ 


وأمسك عنده روح عبسى إلى أن أراد خلقه » فارسل إلى مرم في صورة 
كار و قرلا يطانه بوتبال +( فتكل ها تدر موا معيلته ) 
[ هرم : ۱۷ ] »آي : حملت الذي خاطبها وهو روح عسى » فدخل من 
ہا" 2 واه أعلم . 

قال الإهام المسين” بن مسعود رحه الله : اتفق أهل الستة على أن 
المؤمن لا مخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم بعتقد إبأحتبا'ء 
وإذا تمل يتا منها » فات قبل التوية » لا ”مختد في النار » ک) جاء به 
الحديث » بل هو إلى الله » إن شَاء عفا عنه » وإن سّاء عاقه بقدر ذنوبه » 
ثم أدخل النة برحمته » يما ورد في حديث عبادة بن الصامت في البيعة . 

واختلفوا في ترك الصلاة المفروضة مدا »> فكفره بعضهم > وم 


زف 


يكفره الآخرون ' 


وروي عن الزهري أنه مئل عن قول الني بي : « من قال : 
لا إله إلا اله دخل الحثّة » قال : إنما هذا قبل نزول الفرائض والأمر 


والنبي زاف . 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ( ١٠٠۸ء٠‏ ) من حديث أي جعفر 
الرازي عن اربيع بن أنس » عن أي العالية » عن آي بن کعب ۰.. 

(۲) المبور من السلف واللف لايقول يكفر من ترك الصلاة تكاسلا مع 
أعتقاده بوجوها » وذهب جاعة إلى القول بكقره »وهو مروي عن علي 
رضي الله عنه » وهو إحدىة الروايتين عن أحمد بن حنبل » ويه يقول 
عبد الله بن المبارك » وإسحاق بن راهوبه » وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي . 


(+) راجع التعليق في الصفحة عه . 


= ¢ ~~ 
وذهب آخرون إلى أن معناه : أن أهل التوحد سسدخاون النة وإن 
'عذايوا ف النار يذنويهم » فقد صح عن ابن مسعود » وان عباس » وأبيه 
سعيد الخدري » وجابر » وأنّس عن الني ملع أنه سخرج قوم من النار 
من أهل التوحيد ويدخلون النة . 
وروي عن سعيد بن جير » وإبراهم التجعي » وغير واحد من 
التابعين في تفسير هذه الآية ( "رما "“ بود“ الذين كتفروا لو كانوا "مامي ) 
[ الجر : ۲ ] إذا أخرج أهل التوحيد من النار > وأدخاوا النة » تود" 
الذين كفروا لو كانوا مسامين " . ٠‏ 
٦ه‏ - قال الإمام الحسين” بن مسعود رحمه الله : أخيرنا 5 على 
حسان بن سعد المنبعي » أنا أو طاهر الز“بادي » أنا أبو بكر مد بن 
الحسين القطان » حدثنا أحد بن يوسف المي » آنا عبد الرزاق © أا 
معمر 3 عن هتام بن “منبه 4 حدثنا أبو هريرة : 
قال : قال ر سول الله ما : « والذي نفس محمد في بده 
ے وس واس کے بي ت ع ت 2 
بسمع في أ حد من هذه الا مة, ولا ةف »ولا نصراق » 
5 - ولاه 5 ٌُْ. ؟ و 5 0 5 مە 
ومات وم يؤمن بالذي أرسلتك به إلا كان من أصحاب النار » 


» ضبطت في الأصل بالتشديد » وهي قراءة ابن كثير وأني جمرو‎ )١( 
. وابن عامر وحمزة والكسائي » وقرأ نافع وعاصم وعبد الوارث ( ربا ) بالتخفيف‎ 
. طبع المكتب الاسلامي‎ ٣۷۹/٤ » انظر « زاد المسير‎ 

(؟) انظر أفوالهم وماورد من الأحاديث في هذا الباب في تفسير ابن 
كثير كيل © 


= °0 مه 

هذا حديث صحبح أخرجه ملم "“ من وجه آخر عن ألي هريرة . 

به - قال الشبخ السين بن مسعود رحمه الله : أخيرنا عد الواحد 
ابن أحمد المليحي » أنا أحمد بن عبد اث التُعيمي » قال : أخيرنا عمد 
اين يوسف » نا عمد بن إمسماعيل » نا “سلهان بن حرب » نا حماد هو 
ابن زبد » عن ثابت » عن أنس . 

قال : كان غلام يودي يخم ألني ي » رض فا 6ه 
أن كك كك يَعْودهُ » فقعد عند رأسه » فقال له انر› 
ا وهو عندَهٌ » فقال : طح أبا ألما سے » فان » 
فرج | آي وهو FS‏ « المد لله الذي أ نقذَه من آلثار» . 

هذا حديث صحيمم ۷ 

وروي عن مرو بن العاص قال : فاما جعل الله الاسلام في قلي » 
أتت اني يلت »> فقلت : سط ينك لأبابعتك » فبسط ينه » قال : 
فقبضت” بدي »> قال : «١‏ مالك يارو ? » قلت : أردت أن أمترط » 


٠٠۳ ( )١(‏ ) في الإيمات : باب وجوب الإيان برسالة نبيئا تمد صلى الله 
عليه وسل إلى جيع الناس ونسخ الملل ملته . 

(؟) رواه البخاريني «صحيحه» ٠۷٠/۲‏ في الجنائز : باب إذا أسل الصبي 
فات هل يصلى عليه » وهل يعرض على الصبي الإسلام › وفي المرض باب عيادة 
المشرك ٠‏ ولأي داود ( هو.م ) « المد لله الذي أنقذه بي من الثار > . 

قال الحافظ : وفي الحديث جواز استخدام المشرك › وعيادتهإذ!| مرض »؛ وفيه حسن 
العبد » واستخدام الصغير » وعرض الإسلام على الصبي » ولولا صبحته هزه 
ما عرضه عليه » وقي قوله : « أنقذه بي من النار » دلالة على أنه صح 
إسلامه » وعلى أن الصبي إذا عقل الكفر ومات عليه أنه يعذب . 


- ۰۹ = 


قال : « تشترط ماذا ؟ » قلت : أن “بغفر لي » قال : «١‏ أماتعامّت” 
يمرو أن الإسلام ادم ما قبله » وأن المجرة هدم“ ما قبلبا » وأن الج 
عدم ما قبله ¢ 1 

وروي عن حكم بن حزام قال : بابعت” الني يه أن لا أخر" 
إلا قاب 9 »> بعني لا آموت إلا“ تيتا على الاسلام » ومن مات فقد خر" 
وسقط 6 والمواد من القام : التمسك بالدين 6 قال الله سجانه وتعالى ء 
( من“ آهل الكتاب ات قائمّة” يتلون” آنات الله) [ آل تمران ]1١١:‏ 
ومعناه : المواظة على الدكين والقيام به . 


: هو حديث مطول أخرجه مسل في صحيحه ( م١١١ ) في الايمان‎ )١( 
. باب كون الإسلام ييدم ما قبله وكذا المجرة والحج‎ 

(؟( آخرحه النساثئي في «سللد» ۲۰۵/۲ في الافتتاح › وبوب له يقوله : 
باب كيف خر للسجود » وإسناده صحيح . ونقل السيوطي عن صاحب «الناية» : 
معناه : لا أموت إلا متمسكاً بالإسلام ثابتاً عليه » يقال : قام فلان على الشيء : 
إذا ثبت عليه » وتمسك به › وقيل : معناه : لا أقع في شيءه من تجارتي 
وأموري إلا قت به منتصباآً له » وقيل : معناه : لا أغين ولا أغين . قال 
السيوطي : وهذه الأقوان خارجة عما جنح إليه المصنف حيث ترجم للحديث : 
ا كين ن فود + 


اسه 


العفو عى عربت النفس 
قال الله شبْحَانهُ وتعالى : ( و إن دوا ماني أ نفسكم أو 
تخفوه نا سبكم به الله ) [ البقرة : ٠۸۲‏ ] > قال ابن عير" : 
نْسَختَبًا الا ية ألتي بعدها » يعني قوله سَبْحَانَهُ وتعالى : 


)١(‏ فيه صحيح البخاري » ٠٠٤/١‏ عن مروان الأصغر » عن رجل من 
أصحاب الني صلى الله عليه وسل » وهو ابن عر أا قد لسخت : ( وإن 
تبدوا ماني أنفسكم أو تخفوه ) الآية » وفي الرواية الثائبة عن مروان الأصغرء 
عن رجل هن أصحاب رسول الله صلى الله عليه ولم قال : أحسيه أبن حمر 
( وإن تبدوا ماني أنفسكم أو تخفوه ) قال : نسختها الآية التي بعدها . قال 
الحافظ : لم بتضح لي من هو الجازم بأفه ابن ر » فإن الرواية الآتية بعد 
هذه وقعت بلفظ : أحسبه ابن تمر » وعندي في ثبوت كونه أبن عر توقفء 
لأنه ثبت أن ابن عر لم يكن اطلع على كون هذه الآية منسوخة ٠‏ فروى 
أد من طريق محاهد قال : دخلت على أبن عباس » فقلت : كنت عند 
ابن تمر فقرأ ( وإن تبدوا مافي أنف كم أو تخفوه ) فبكى ٠»‏ فقال اين عباس: 
إن هذه ا 0 ا شديداً » 
وقالوا : يا رسول الله هلكنا » فإن قاوينا ليست .يديتا » فقال : « قولوا 

E أن‎ O »اينار ب‎ e 
. الطبري بإسناد صحيح عن الزهري عن سعيد بن مرجانة نحو ذلك‎ 
ثم لا تحقق ذلك جزم‎ ٠» قال : ويمكن أن ابن عر كان أولاً لا يعرف القصة‎ 
. يه » فيكون مرسل صحالي‎ 


A=‏ س 


( لا يكلف الله شا إلا وشعها ) [ البقرة : +م؟ ] ومثله 


(0) 


عن ابن عباس وأ زيوة : 

وقال جل ذكُرُهُ : ( وما جَعل عليكم في الدين من 
خرج) [ الج : ۷۸ ] ء اي: ل ٠‏ ت بصي عليِكن في أحكامه , 
فيُكلفكئ ما تَعْجّزون عنهُ ) . 
نا أو بكر أحمد بن إسحاق الفقه » آنا بعقوب بن يوسف القزأويني 4 
نا القامم بن المج العري » نا مسعر بن كدام » عن قتادة » عن 
“زرارة بن أوفى » عن أبي هريرة . 

عن الني يك قال : « إن الله سُبْحَانَهُ وتعالى تجاوّد عن 
څ ق ساب 
ل | أو تعمل به » . 


هذا حديث متفق على صحته © أخرجه تمد » عن مسلٍ » عن هشام » 


) ۱٤١ ( حديث ابن عباس رواء أجد رقم ( ۲۰۷۰ ) ومسل‎ )١( 
4١١/6 والحاكم ۲۸۹/۲ ء وابن جرير ( ه56 ) وحديث أي هريرة رواه أحمد‎ 
ء وان جرير ( 5404 ) والمراد بالنسخ هنا تخصيص مافي‎ ) ٠۲١ ( ومسل‎ 
. الآية الأول من العموم‎ 

(؟) البخاري 4/ه4+ في الأمان والنذور باب إذا حنث اسيا في الأان _ 


- 4 

وعن مسعر » وأخرجه هسم عن 'زهير بن حرب عن وكبع » عن 
مسعر » وهام . »> عن قتادة . 

ونارارة” بن أوفى الظفر ي الحرشي قاضي البصرة "' . 

وه - قال الإمام السين بن مسعود » أنا أبو الحسين أحمد بن عبد الرحمن 
ابن حمد بن أحمد الكيالية حفيد ألي جمد الكبال » أنا أبو نصر 
مد بن علي بن الفضل الخزاعي“ “عرف بفضلان » آنا أبو عثان عرو بن 
عبد الله البصري » قال : ممعت عمد بن عبد الوهاب يقول : ممعت على 
ابن عنام يقول : تيت سعير بن الس » فسألته عن حديث الوسوسة » 
فلم يحدثني » فأدبرت أبكى » ثم لقن » فقال لي : تعال » حدثنا مغيرة 
عن إبراههم » عن علقمة »> عن عبد الله : 

قال : مالا سول الله يك عن ارجل جذ ليه آنا 


خر من سء » فتخطفة أطي كان أحب إليه من 1 تکل به ؟ 
قال: « ذلك نحض أو ريح الإمان » . 


وف العتق : باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق وتحوه » وفي الطلاق : باب 
الطلاق في الاغلاق والكره والسكران والجنون » ومسل (0؟١) )۲٠۲(‏ في الإيان 
باب تجاوز الله عن حديث النفس والواطر بالقلب إذا لم تستقر » 
وهو في« المسند » رقم ( ۷414 ) و (عاوى.؟.)رو(4؛و4؛ة) و( )٠۰۱٤١‏ 
و ( ٤۳‏ ) . 

)١(‏ ثقة عابد من الطبقة الثالئة مات فجأة في الصلاة سنة ثلاث وتسعين 
روى له الفاعة . 


- ۱۰١ ب‎ 


هذا حديث صحيح أخرجه مسل “ عن يوسف بن يعقوب الصفار > 
عن علي بن عام » عن شعير بن امس . 

قال أبو سليان الخطتابيه : قرله يلت : « ذلك صريح الإعارن »> 
معناه : أن صريح الإيمان هو الذي بنع من قبول ما بلقئه الشطان في 
أنفسج » والتصديق به » ولس معناه أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان » 
وذلك آنا إما تتولد من فعل الشيطان وتسويله »> فكدف يكون إياناً 
صرحا . 


وروي في حديث آخر أم لما شكوا إليه ذلك » قال : والمدلله 
الذي ره" كيده إلى الوآسواسة » . 

٠‏ قال الإمام الحسين بن مسعود : أخبرنا أبو طاهر عمد بن علي الزاراد 
حدثنا أو الحسن على بن عمد بن عفوظ بن حبيب المؤذ*ن ببخارى »> 
قراءة” عليه في سېر ريسع الاول سنة ثلاث وأريعائة » حدثنا أبو عند الله 
عمد بن موی بن علي بن عسى الرازي“ ¢ نا أبو العسّاس أجد بن 
عمد بن عسى البر'قي القافي » حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك 
الطسالسية » نا شعبة* » عن منصور وسليان » عن أذر » عن عبد الله 
ابن سداد » عن ابن عباس : 

تن Ea‏ خر 5 3 58 0 و وه 5 

أن آلني يي جاءه ر جل » فقال : إني ا حدٹ نسي بالثيء 

کس ,ور قل < e a Fe‏ 
لأن أكون حمة أحب إلي من أن أ تكلم به . قال شعبة : 


٠١+ ( )(‏ ) في الاان : باب بيان الوسوسة في الإيان وما بقوله 
من وجدها . 


= ١11س‏ 
قال أحدهما : الد لله الذي رد أمْرَه إلى الوشوسة » 
وقال الآخرٌ : الَمْدُ لله الذي لم يقد متكم إلا على 
الوسواس 7 )1( 1 


وعبد الله بن سداد بن اهاد ا 
عبد الله الحمداني كرفي 1 


مدالية قف روى عله آذرة بن 


)١(‏ مسند الطيالىي ( ۷۰ ( ورواه أحد في « المسند » رقم (باو.؟) 
و( ۳۱۹۱ ( وأبو داود ( ۲ه ( ف الأدب : باب في رد الوسوسة 
وإسناده صحيح » ولفظ أي داود عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى الني 
صلى الله عليه وسل ء فقال. يارسول الله إن أحدة يحد في نفسه يعرض بالشيء 
لأن يكون حمة أحب إليه من أن يتكلم به 7 فقال : الله أكير » الله أكبر » 
الله أكبر ٠‏ المد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة . وخمة ٠‏ يضم الاه وفتح 
الممين » أي : فحمة . 


(؟) وله على عبد النبي صلى الله عليه وسل » وذكره العجلي من كبار 
التايعين الثقات » وكان مغدودا في الفقباء » مات بالكوفة مقتول سنة ١م‏ وقبل 
بعدها روى له اجماعة . ش 


اسب 


2 الوسوسً 

0 د ل بو سوس ي 
صدر المره » فإذا ذ كر الله خنس » أي : انقبض وتا خر 

وقال الله سبْحانة وتعالى : ( وما يندغتك من آلسطان 
تزغ قاستعذ بلله ) [ فت : ص ] » والتْغ وار : 
الو سو سة + يقول : إن نالك من ألشيطان أدنى وشوسة » 
فاستعذ بلله . وقيل : ( رغنك ) » أي : ستخفنّك . 

وقوله سبْحَانة وتعالى : ( تزغ ألشيطان بيني وَين [خوتي) 
[ مف : ٠١‏ ] » أي : أَفْسَدَ وأغرى . 

- قال : أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي »2 أن أحمد بن 


عبد اث التُعْمي* » آنا مد بن يوسف » نا عمد بن إسماعيل » نا محبى 
ابن كير » حدثنا اللّيث » عن مقيل »> عن ابن شباب > أخبرني 
عروة » قال أبو هريرة : 


- 1۳ = 


قال رسول الله وك : « د يأتي أشيطان أحد كم', يفول : 
من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ حى يَقُولَ : من خلق 
ربك ؟ فإذا بلغ » فليستعذ بالله ولينته ». 

هذا حديث متفق على صحته ١‏ أخرجه مسل عن عبد الملك بن عيب 
ابن الليث > عن أبيه » عن جده » عن قل بن خالد . 

ب أخيرنا عبد الواحد بن أحمد الملبحي > أنا أبو معشر إبراهي 
أبن عمد الفير كي” » نا أب على القر“اب » أنا أبو بكر إمماعيل بن 
إسحاق السّراج » حدثنا أبو بكر بن ألي التّضر »> أنا أبو النضر هاشم 
ابن القامم » نا أبو سعيد الوب » عن هشام بن نحروة » عن أبه » 
عن أي هريرة : 

أن سول الله ا قال : « يأتي الشيطان 1- حد کم" 


فيَقَول : من خلق الأراض ؟ فيَقُول 00 
خلق الله ؟ فإذا أحس أحدكُم' بشيه من ذلك » مليفل" : 


۰ € بالل ورسله‎ E 


)١(‏ البخاري : +/٠4؛؟‏ في بده اللق : باب صفة ايليس وجنوده » ومسل 
١8 ( ) ٠۴١ (‏ ) في الإيان : باب بيان الوسوسة في الايمان وما بقوله 
هن وجدها . 


شرح السنة : م - ۸ 


د 


ا“ 

هذا حديث صحیح أخرجه مسار '٠‏ عن عمود بن غلان » عن آي 
النضر » وقال : « يأقي الشطان أحدم » فقول : من خلق السماء ؟ من 
خلق الأرض ؟» 

وروي عن ألي “زاميل قال : سألت ابن عباس » فقلت : مامى 
أخفه في صدري ؟ قال ل ؟ قلت : والله لا أتكلم به »6 فقال : 
أثيء من شك ؟ وضحك »2 قال : ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله 
( فإن' كنت في تدك ما ارلا إلنْك ) [ يونس : 6ه ] الاب 
قال : هقال لي و ك خا فقل : ( هو الأو"ل” 
والآخر والظاهر” والباطن” وهو بكل شيء علم ) "[ الحديد : ٣‏ ] . 

++ قال الإمام المسين بن مسعود رجه الله : أخبرنا عبد الواحد 
ابن أحمد الملبحي » آنا أحمد بن عبد الله المي“ » آنا عمد بن يوسف » 
نا حمدين إمماعيل » نا أحمد بن صالح » نا ابن وهب » قال : أخبرني 
يونس » عن ابن شاب » عن ألي سدّمة بن عبد الرحمن » وسعيد بن 
المسَسّب » عن ألي هريرة رضي الله عنه : 


أن رسول الله جلت قال : تحن أحق بالشنك من إباهم 
إذ قال : ( رب أدني كيف تحبي الو تى» قال : أو ل تومن 
قال : بل » ولكن ليطمثن قلي ) [ البقرة : ۳*۰ [ ¢ ورحم 

, في الإيان‎ ) ۲۱۴ ( ) ۱۴٤ ( )١( 

(؟) أخرجه أبو داود ( 0٠٠١‏ ) لي الأدب باب في رد الوسوسة » 


وسنده حسن » وأبو زميل : سمه عاك بن الوليد الحنفي احتج به مسل في 


« صبحيحة » » وحدلئه حسن . 


ب ۱0~ 
الله وا » لقد كان ,أوي إلى 'ركن شديد » ولو بشع في 
لسن طول ما لبت يُوشف' لأ جب الذاعي » . 

هذا حديث متفق على صحته "“ أخرجه مسار عن حرمة بن بحى. 


عن ابن وهب بإسناده مثلّه غير أنه قال : « نحن أحق؛ بالثك من 
إبراهم إذ قال » 


تي عن ألي إبراهم إسماعيل بن يحبى المزفي أنه قال : لم يشك 
:ي » ولا إبراهم صاوات الل علا في أن الله قادر على أن ”نحي الموتى » 
ونا سكا أن يحسما إلى ما سألاه » وما يؤيد هذا الذي ذكره المّزني 
ماروي عن ابن عباس في قوله عز وجل : ( أب أر في كيف “هبيه 
الموتى » قال : أولم ثؤمن » قال : لى » ولكن طمن" قلي ) 
[ البقرة : ٠٠١‏ ] > قال : أعلم أنك تحبني إذا دعو'تك » وتعطيني. 
إذا سالك " . 


)١(‏ البخاري ۲۹۰۰۲۹۲/۹ في الأنبياء : باب قوله : ( ونيهم عن ضيف 
إبراحم ... ) وباب : ( ولوطأ إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وام تبصرون ) 
وباب قول الله تعالى : ( لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين ) وفي. 
تفسير سورة البقرة : ( وإذ قال إيراهم : رفي أرني كيف تحيني الموتى )> 
وتفسير سورة يوسف : باب قوله : ( فما جاءه الرسول قال : ارجع إلى ربك) 
وفي التعبير : باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك » ومسل ([ ١١١‏ ) قي 
الإمان : باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة »> وف الفضائل ؛ باب من 
فضائل إبراهم الخليل عليه السلام . 


(؟) أخرجه عنه أبن جرير ( ٥٩۸٩‏ ) وسنده ضعيف . 


5 00 


قال أبو سليان الخطتابي : ليس في قوله « نحن أحى بالشك من 
إيراهي » اعتراف بالشك على نفسه » ولا على إيراهم » لكن فبه نفي 
الشك عنها » بقول : إذا لم اسك أنا ولم أرتب في قدرة الله عز وجل 
على إحد.اء الموتى » فإبراهيم أولى بان لا بثك ولا يرتاب » وقال ذلك 
على سبيل التواضع » والمضم من النفس . وفبه الإعلام أن المسألة من قبل 
إبراهيم لم تعرض من جبة سك » لكن من قبل زيادة العلل » فإن العيان 
يفيد من المعرفة والطمأنينة مالا يفد الاستدلال » وقوله ٠‏ « لبطمئن 
قبي » 2 أي : بقين النظر . 

وحكي عن سعيد بن “جبير أنه قال : (ولكن ليطمئن" قلي ) أي : 
باخلة» بقول : إلي أعلم أنك اتخذتني خليلا » ومثله عن ابن المبارك . 

وأيحكى عن ابن المبارك أبضاً في قوله : ( ولكن لطمئن قلي ) 
أي : ليرى من أدعوه إلك منزلتي وهكاني منك » فيجسوني إلى طاعتك . 

وقبل : لا نؤلت الآبة قال قوم : سك إبراهم ولم يشك نبينا » 
فقال رسول الله يله هذا القول تواضعاً منه » وتقديراً لإبراهيم . 

و كذلك قوله في يوسف : ولو لبئت” في السجن طول مالبث يوسف 
لأجبت الداعي” و يوسّف بالأناة والصبر حيث لم يبادر الى الخروج 
حين جاءه رسول اللك إفعل المذنب بعفى عنه مع طول أليثه في السحن » 
جل قال : ( ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيد ن ) 
أراد أن يقم عليهم الحجة في حبسم لياه ظلماً » وقال الني بم ذلك 
ايض على سبل التواضع » لا أنة كان في الأمر منه مبادرة” وعجلة”لو كان 
مكان يوسف » والتواضع لا يصغر كبيراً » ولا بضع رفيعاً » ولا بطل 


- 1۷ - 
لذي حق حقاً » ولكنه يوجب لصاحبه فضلا » ويكسه جلالاً وقدرآً . 

وقوله سبحانه وتعالى : ( فإن" كنت في مك ما أنزثنا إلك ) 
[ يونس : 4ه ] الطاب لني يلم » والمراد غيره من سك في تازيل 
القرآن » كقوله سبحانه وتعالى : ( با أثها الني* اث انه ) [الأحزاب : ]١‏ 
وقوله : ( واسئل من" أرسلنا من" قبلك من “رسلنا ) [ الزخرف : 0؛ ] 
أي : سل“ من أرسلنا إليه من قبلك رسلا من رسلا » يعني آهل الكتاب » 
الخطاب له » والمراد المشركون . ٠‏ 

وقوله : « رحم الله لوطأ لقد' كان باوي إلى ر کن سُديد ) أراد 
به قوله لقومه : ( لوا أن" لي بي قوة أو آوي إلى ر كن شُديد ) 
[ هود : .م ] أي : لو كانت لي عشيرة لدفعوم » ترحم عليه الي 
2 أسهوه في الوقت الذي ضاق صدره » واستد جز عه ما ده من 
قومه حتی قال : أوآوي إلى دكن سُديد » وقد كان يأوي الى اشد 
الأركان من الله تعالى . 


وى 4 4 0 

'برسمرم برا عربا وسيعور لا برا 
4 - أخبرنا أبو “تراب عبد الباقي بن يوسف المتراغي وأبو المحسين 
المارك بن عمد بن بيد الله الواسطي » قالا : أخبرنا أبو القامم عبد املك 
ابن مد بن عبد الله بن شران » أا أو بكر مد بن الحسين بن 
عبد الله الآجرثي* » آنا أو عمد عبد لله بن صالح بن عبد الله بن 
الضحاك السخاري؛ » نا أبو بكر بن ألي َة » نا حفص بن غماث . 
وحدثنا أبو القامم حبى بن علي“ بن عد الكشمسبني* » أنا القاضي 
أبو صر أحمد بن عمد البخاري بالكوفة » أنا نصر بن أحمد الفقه » 
نا أبو تحلى المواصلى » نا أبو بكر بن ألي َة » نا حفص” » عن 
الأعمش »عن ألي إسحاق » عن ألي الأحوص » عن عد الله . 
قال : قال سول الله اة ٠:‏ إن الإسلام بدأ غريَاً , 
رد 3يا لري وا 


هذا حديث صحيح غریب من حديث ابن مسعود آخرحه مسل ٩۷‏ 
من رواية ألي هريرة . 


٠١ ( )١(‏ ) في الإعات باب بيان أن الإسلام بدأ غربياً ... دون قوله 
« قبل : ومن الغرباء ? قال : النزاع من القبائل » > ورواه أجد في «المسند» 
۲۹۹/۰ ۰ والتدمذي )۲٠۳۹(‏ في الإیان : باب ماجاء أن الإسلام بدأ خرياً - 


- ۱۹ - 


أبو الأحوص : اممه عوف بن مالك بن فضالة الجُشّمي . 
e‏ + هو مرو بن عبد الله السيعي* مات سنة مان وعشر بن 
وأنقال : سبع وعشرين » ويقال : ست وعشرين ومائة » ويقال : اثنتين 
وثلاثين » “ولد في خلافة عئان 9" . 
قوله له : «”طوبى للغرباء » أراد البانورين الذين هحروا أوطانهم 
في الله عز وجل . 
قوله إل : « الشزاع من القبائل » فالمزناع جمع نزيع » وهو الغريب 
الذي تزع عن أهه وعشيرته » والنزائع من الإبل : الغرائب 
٥‏ - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملسحي* » أنا أحمد بن عبد الله 
المي" »أنا مد بن بوسف » نا مد بن إمماعيل »حدثنا إبراهم بن المُنذر » 
نا أنس بن عیاض » نا بيد الله » عن سسسب بن عبد الرحمن » عن 
حفص بن عاصم © عن ألي هريرة . 
أن مول قال : « إن الإيان بار إلى المدينة 
كا تأر الية إلى جرا » . 


وسيعود غريباً » وابن ماجة ( ۳۸۸۹ ) في العتق » كليم من طريق حفص بن 
غياث ٠‏ عن الأحمش » عن أني إسحاق » عن آي الأحوص ٠‏ عن عبد الله بن 
مسعود مرفوعاً . وطوبى : امم للجنة » وقيل : هي شجرة فيا » وأصلبا 
_فءلى من الطيب › فلا ضمت الطاء » أنقليت الباء واوا . 
)١(‏ ترجه الحافظ في « التقريب » بقوله : عمرو ين عبد الله الحمداني » 
أبو إسحاق السبيعي ٠»‏ بفتح المهملة وكسر الموحدة › مكثر ثقة عابد. من الثالئة » 
اختلط باخره > مات سنة تسع وعشرين ومائة » وقيل قبل ذلك » روى 
له اماعة . 


۰ 

هذا حديث متفق على صحته ‏ . أخرجه مسار عن جمد بن عبد الله 
ابن مر »عن أبيه » عن 'عبيد الله بن شمر . 

وحفص“ بن عاصم بن عر بن الطاب العدوية مدني“ جده بيد الله 
ابن عر » وهو عبد الله بن عر بن حقص بن عاصم . 

وخْبيْب” بن عبد الرحمن بن حبيب بن ساف الأنصاري* آبو الحارث 
من أهل السّح - والسّح بالمديئة - خالة عبد الله بن عر . 

فول بم : « بأرز » »آي : ينض“ إليها » ومجتمع بعضه إلى بعض 
فا » قبل : كان هذا زمان” الرد“ة بعد وفاة الرسول بلقم في خلافة 
الصدايق . 

وقوله بز : « إن" الإيان "لأرز » يعني : آهل الإعان » كم قال : 
و أحث جل“ بحسنا وجه ع " ريد : أهل المدينة »> كا قال الله 
تعالى : ( واسئل القرية” التي كتا فما ) [ يوسف : ۸۲ ]> أي + 
أهل القرية ٠.‏ و1 


وروي عن زيد بن ملحة » عن أببه » عن حده أن رسول اله ا 


)١(‏ البخاري 6/.م ٠١م‏ في فضائل المدينة : باب الإيان يأرز إلى المدينة 
ومسل ( ٠١١‏ ) في الإيان : باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً » وسيعود خريا » 
ونه يأرز بين المسجدين » ورواه أحد في «المسند » رقم (م++م0) وأبن ماجة 
رقم (١١١خ‏ ) في المناسك باب فضل المديئة . 


(؟) متفق عليه من حديث س . 


- 1 
قال : « إن" الاين آلارز إلى الحجاز ما قأرز” الة” إلى مجحرها » 
ولمعقلن" الد"بن” من الحاز معقل الأأر وة من رأس البل » إن الدن 
بدأ غرياً وترجع غريا » فطوبى الشرباء الذين يُصلحوت ما أفسد” 


الئاس من سي من بعدي جرال : 


والأدوية : اء الوحش » وجمعها القليل : أراوي* » والكثير : أروى . 


)١(‏ رواء الترمذي في «سلنه » ( ++5؟ ) في الإان : باب ماجاء أن 
الاسلام بدأ غريباً » وسيعود غريباً » وحسنه مع أن فيه كثير بن عبد الله 
أبن تحرو المزني » وهو ضعيف › واتهمه الشافعي . 


اسب 
٠‏ ارو يماع بالقرے 

سان» وش 0 ت 5 ا 

قال الله سبحا نه وتعالى : ) وكان مر الله قدرا مَقدُورا ) 

۶ ا 2 وھ ے کے SOR‏ 2= 
[ الأحزاب : ۴۸] . وقال الله عز وجل : ( وخلق كل 
ثيه فقدره تقديراً ) [ الفرقان : ۲+ ] . 

ا 56 ام 50 2 لح سه a‏ ۲( 

وقال آني ی : د و تومن بالقدر يره وشره » " . 

٦‏ - قال الشبخ الحسين بن مسعود رحمه الله : أخيرنا أحمد بن عبد الله 
الصالمي” ¢ آنا بو بكر أحمد بن السين اليري 6 حدثنا أبو جعفر 
مد بن على بن دحم الشساني ¢ نا أحمد بن حازم بن ألي غرزة » 
حدثنا يعلى بن “عبد الله » وعد الله بن مومى © وأبو نعم » عن 


سقيان » عر, منصور » عن ربعي" بن حراش »2 عن رجل »عن علي 
اين أبي طالب 3 

قال : قال رسول الله 2 : د لا يؤمن عبد حتى يۇ من 
بأ بع : شهذ أن لاإله إلا الله »وأني ر سول الله عشي بالق » 
وي من بالبعغث بعد الموت » وأيؤمن بالقدر » . 


۹ 3 لط ٩‏ م5 
زاد عبيد ألله « حير ه وسره » : 


)١(‏ قطعة من حديث مطول أخرجه ملم (م ) وغيره › وقد تقدم 


امه » انظر رقم ( ۲ ) . 


- ۳ - 


وهكذا رواه التنضر بن شيل » عن سُعبة » عن منصور . ودوى 
أو داود عن شعبة » وقال : عن دبعي عن ع.لي » ولم يقل : عن 
جل » قال أبو عيسى : حديث ألي داود عن شعبة عندي أصم” من 
حديث التفر » وهحكذا روى غير واحد عن منصور عن ربعي بن 
حراش عن علي 


0) 


۷ - قال الإمام المحسين بن مسعود : أخبرنا أبو المسين علي بن 
يوسف ال موي » نا أبو عمد عمد بن على بن عمد بن شريك الشافعي 
الخذاشاهي في سر رمضان سنة أربع مائة » أنا عبد الله بن عمد بن 
مسلم أبو بكر الجوربذي " » نا يونس بن عبد الأعلى الصّدفيه » نا 
عبد الله بن وهب » قال : أخيرفي أبو هافىء الحو" لاني عن ألي عبد الرحمن 
اللي » عن عبد الله بن عرو ين العاص . 


قال : سمغت تر سول الله َيه يقول : « کب الله قاد 
الخلائق كلها قبل أن يلق آلسّوات والأرض بين ف 
سنة ¢ قال : وعراشة عل الماء >" . 


)000 أخر جه أبو داود الطيالسي ۲/١‏ 3 والترمذي ( ۱4۹ ) ف القدر 3 
وإبن ماجة ( ۸١‏ )ف المقدمة » وإسناده صحيح ›» وصححه الحا كم على 
شرطيا » ووافقه الذهي . 


(١)‏ ضبطه في « اللبساب » بضم الجم » وسكون الواو » رفتح الراء والباء 


الموحدة » وبعدها ذال معجمة نسية إلى جور بذ من قرى اسفرادين من خراسان » 
ع انظر ترجته في « تذكرة الحفاظ » ۷۹۲/٣‏ . 


“۲4 - 

هذا حديث صحيح أخرجه مل ) عن ألي الطاهر أحمد بن ترو 
ابن مرح » عن أبن وهب . 

وأبو عبد الرحمن اللي : اممه عبد الله بن بزيد 

۸ - حدثنا أبو الفضل زياد بن عمد بن زياد الحنفي > آنا أبو “معاذ الشاه” 

اين عبد الرحمن لري » Û‏ أبو یکر عبد الله بن عمد بن زياد 

التمْسابورى الفقه ببغداد » حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصّدافي » نا سفيان 


رارف 


ابن مينة » عن مرو بن دينار. » عن طاوس ممع أبا هريرة 

يول : قال سول الله صل : « الحتح آدم وموسى , 
فقال مو تی ٠‏ دم أنت أَبُونا وأخرجتنا من الجنة » فقال 
سى اضطفاك الله بكلامه , وخط آك التو راة 


أدم : 
وى ae‏ 


ريده » رئ أن لاخ الاق دس 


نة » فآ دم موسى » فح آدم موسى » . 
هذا حديث صحيم متفق على صحته "" أخرجه جمد عن علي بن 


۲٣۰۴ ( )١(‏ ) في القدر : باب حجاج ]دم وموسى عليها السلام ء 
ورواه أحد في « المسئد » ۱۹4/۲ . 

(؟) المعافري ثقة من الطبقة الثالثة » هات سنة مائة بافريقية »> روى 
له مسل وأصحاب السان . 

(+) البخاري ٤٤١/۱۹‏ في القدر : باب تحاج آدم ومومى عند الله » 
وفي التوحمد : باب قول الله تعالى : ( وكم الله موسى تكليا ) © وف 
الأنبياء : باب وفاة موسى ه وفي تفسير سورة طه : باب قوله : س 


- ۱۲0 ~~ 
عبد الله » وأخرجه مسل عن جمد بن حاتم وغيره كل عن سفبان بن عبينة . 


TS‏ آخبرنا أبو على حسان بن سعد ال نيعي » أنا أبو طاهر 
الزتيادي » أنا أبو بكر عمد بن السين القطئان” » حدثنا أحمد بن يوسف 
ل 


السلمي » نا عبد الرزاق » أنا ا عن مام بن مه » حدثنا 
أبو هريرة . 


قال : قال رسول الله چ : « تحاج آدَمْ وموسی» فقال 
له موسى : أ نت آدَمْ الذي أغويت لتاس » وأخرجتهم 
من الت إلى الأرْض » فقال له دم : أنت مُوسى الذي 
أَعْطَاهُ الله عل كل تيه " واضطقاه على آتاس پرساته ؟ 
قال : نعم ؟ قال : أ ومني على أمر قن تب عل أن أفعل 


OT E E 8 


من قبل أن أخلق » فح 


لقف 
دم مو سی € 3 


- ( واصطنعتك لنفسي ) وباب قوله : ( فلا يخرجنكا من الجنة فتشقى ) ؛ 
ومسل ( ۲٠٠۴‏ ) في القدر : باب حجاج آدم وموسى علي) السلام . 

)١(‏ قال القاضي عياض : عام يراد به الخصوص ء أي : ما عمك » ويحتمل عا 
عله البشر . 

(؟) قال الحافظ في « الفتح » ٤٤۷/١١‏ : وف الحديث استعال التعريض بصيغة 
المدح » يؤخذ ذلك من قول آدم لمومى : أنت الذي اصطفاك الله برسالته .إلى 
آخر ما خاطبه به » وذلك أنه أشار بذلك إلى أنه اطلع على هذره وعرفه 
بالوحي »2 فلو استحضر ذلك مالامه مع وضوح عذره . 

وفيه «شروعية الحجج في المناظرة لاظبار طلب الق ء وإباحة التوييخ 


أخبرنا أو الحسن الشيرزي » أنا زاهرث بن أحمد ؛ أنا أبو إسحاق 
الحامعمية 
عن ألي هريرة » عن الني بل بهذا 1 


» أنا أبو “مصعب » عن مالك » عن أي الزناد » عن الأعرج 4 


هذا حديث متفق على صحته أخرجه مس "عن ”فتيبة عن مالك . 

قوله ی 2 د فح" آدم مومى » « آم » مرفوعة الم على معنى الفاعل > 
و« هومى » في محل التّصب » أي : ألزمه ادم المحة” . 

قال الخطابلي : إنا ححه آدم في دفع اللوم > إذ لس الأحد من 
الادمين أن يلوم أحداً ¢ وقد جاء ف الحديث :¢ انظروا إلى الناس 


کانک عر“ ولا تنظروا ا کا ارا 


والتعريض في أثناء الحجاج » ليتوصل إلى ظبور الحجة » وأن اللوم على من 
أيقن وع أشد من اللوم على من لم يحصل له ذلك . 

وفيه مناظرة العام من هو أكبر منه ؛ والابن أباه » وعل مشروعية ذلك 
إذا كان لإظبار الحق أو الازدياد من العلل » والوقوف على حقائق الأمور . 

وفيه حجة لأهل السنة في إثبات القدر » وخلق أفعال العباد . 

وفيه أنه يغتفر للشخص في بعش الأحوال مالا بغتغر في بعض › كحالة الغضبء 
والأسف › ولا سيا من طبع على حدة اللق , وشدة الغضب » فإن مومى عليه 
السلام لما غلبت عليه حالة الافكار في المناظرة » خاطب آدم مع كونه والده 
باسمه محرداً » وخاطبه بأشياء لم يكن ليخاطب با في غير تلك الخحالة » ومع ذلك 
فأقره على ذلك » وعدل إلى معارضته. فيا أبداه من الحجة في دفع شببته . 

)1١6( ) ۲٣٣۲ [ الموطأ » ۸۹۸/۲ في أول القدر » ومسلم‎ « )١( 
. في القدر : باب حجاج آدم وموسى عليها السلام‎ 


(؟) هو في «الموطأ» ٩۸٩/۲‏ عن مالك أنه بلغه أن عيسى بن مرم كان 


5 ۲۷ - 

۴ - الذي تنازعام > فېا فيه على السواء » لابقدر أحد أن 
“سقط الأصل الذي هو القدّر” » ولا أن بطل الكسب الذي هو 
السبب » ومن فعل” واحداً منها 4 خرج عن المقصد إلى أحد الطرفين : 
إلى مذهب القدّر أو الخير . 

وقوله : « أنت مومى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه » يقول : 
إذا جعلك الله بالصفة التي أنت بها من الاصطفاء بالرسالة والكلام » فكيف 
بعك أن تلومني على القدآر المقدور الذي لا مدفع له » فقال بإ : 
مومى » ولم يكن من آدم إنكار” لا اقترفه من الذانب » إا عارضه 
بأمر كان فبه دفع ححة مومى التي زمه 5 اللوم 5 

507 أخبرنا عبد الواحد بن أحد الماسحي » آنا أحمد ين عد الله 
انعنمي“ » أنا مد بن يوسف » نا عمد بن إسماعل »© نا سليان بن 
حرب » حدثنا حماد » عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس » عن 


00 صت ر اند مه‎ a 
: عن اني ر قال : « وکل الله بار حم ملكأ ,» فيقول‎ 
° ا2 5 2م الى 5 ۳ و‎ E 2 اا‎ 
› أي رب ! نطفة , أي رب ! علقة › أي رب ! مضغة‎ 
يقول : « لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله » فتقسو قلوبكم » فإن القلب القاسي‎ 
» بعيد عن الله ولكن لاتمامون › ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب‎ 


وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد ٠»‏ فإبما الناس مبتلى ومعافى » فارحوا أهل . 
البلاه واحمدوا الله على العافية» 9 


- ۱۲۸ - 


O E‏ الا وه es‏ ا 
إا أداد اه أن يقضي خلقباء قال : يارب أَدَ كر أم أنتى؟ 
أشْقي أَمْ سعيد ؟ فا الزق ؟ فا الأجل ؟ فَيَكْنْبْ كذلك 

في طن أمد» . 

هذا حديث متفق على صحته "١‏ أخرجه مسلم عن ألي كامل اللحد”ي" » 
عن حاد بن. زيد . 

١‏ أخيرنا أيو حمر عبد الواحد بن أحمد اللحي » أن أبو عمد 
عبد الرحمن بن أحمد بن عمد بن حبى بن خلا الأنصاري المعروف بابن 
أفي شرح » أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن عمد بن عبد العزيز البغوي 
ببغداذ سنة سبع عشرة وثلاث مائة » ناعلى بن المعد بن عبد اسلوهري» 
أنا أبو خيثمة زهير بن معاوية »عن الأسمّش » عن زيد بن وأهب » قال : 
ممعت عبد الله بن مسعود ر" . الله عنه بقول : 

عن يا رد سول اله e‏ وهو الصادق ) المصدذوق : 


«إن خلق أحدك” ة و کون 


عَلَقَةَ مثل ذلك » ثم يكون مُضغة مثل ذلك » ثم يَبِعث الله 
إليه الك , أو قال : بعك إِليْه الك بار بع كات , 


.- 7 هه فى 
فيكتب رز قه» وله ٠‏ واا وشقي » أو سَعيْد » . 
)١(‏ البخاري ١8/.+غ‏ في أول القدر » وفي الحيض : باب مخلقة وغبر 


عخلقة » وفي الأنبياء : باب قول الله تعالى : ( وإذ قال ربك إفي جاعل في 
الأرض خليفة ) »> وسل ( ۲٠٠١‏ ) في القدر . 


- ۱۷۹ - 

قال : ون أ تح دكم يعمل بعمل أغل اة حتى ماي کون 

بيه ويينها غير” ذراع » فيسبق عليه الكتاب» فيعمل _بعمل 

أهل آلنار » فيد لاء وإن أحدكم يعمل بعمل أهل آثار 

حق ما کون بيئه وینما يْ ذراع » فيسبق عليه الكتاب » 
يل بعتل أهل اله » قيذحأها» . 


هذا حديث متفق على صحته "١‏ أخرجه جمد عدن ألي الوليد هشام 


)١(‏ البخاري ١١/١١‏ »> 55: في أول القدر » وفي التوحيد : باب 
( ولقد سبقت كلمتنا لعبادة المرسلين ) وفي بده الخلق : باب ذكر الملائكة › 
وقي الأنسياء : باب خلق آدم وذريته » ومسل ( م56« ) في أول القدر » 
ورواه أجد ۱۹/۱ 2 وأصحاب السنئن . 

وني الحديث أن الأعال حسنہا وسيئها أمارات » وليست بموجبات » وأن مصير 
الأمور في العاقبة إلى ماسبق به القضاء » وجرى به القدر في الابتداء » وفيه 
القسم على الخبر الصدق تأكيداً في نقس السامع . 


وفيه التنبيه على صدق البعث بعد الموت » لأن من قدر على خلق الشخص 
عن ماء هبين ٠٠‏ ثم نقله. إلى العلقة » مم إلى المضغة ٠‏ ثم ينفخ فيه الروح › 
غادر على نفخ الروح بعد أن يصير تراباً » ويجمع أجزاءه بعد أن يفرقها . 
ولقد كان قادراً على أن يخلقه دفعة واحدة ؛ ولكن اقتضت الحكة ينقله في 
الأطوار رفقاً بالأم » لأنها لم تكن معتادة » فكانت المشقة تعظم عليباء فببأه 
في بطنبا بالتدريج إلى أن تكامل » وإذا تأمل الإنسان في أصل خلقه من 
نطفة » وتنقله في تلك الأطوار إلى أن صار [تساناً جيل الصورة ؛ مفضل بالعقل ‏ 


شرح السنة : م-4ة 


- 1۳*۰ - 


ابن عد الملك »> وأخرجه ملم عن عبيد الله بن معاذ » عن أبيه > 
كلاهها عن سُعبة بن المجاج » عن الأمش . 

وزيد بن وهب : أبو سليان الممداني التي“ 

وروی عن عار بن 'رزيق أنه قال الامش : ما يجمع في بطن 
أمه ؟ قال : حدثني خثمة » قال : قال عبد الله: إن النطفة إذا وقعت 
في الرتحم > وأراد اله أن مخ نها شرا » طارت في بشر المرأة 
تحت كل ظفر, وشعرة » ثم تمككث أربعين لل » ثم تنزل دما في الرحم 
فذلك جعا 9 . 

وقبل لأبي العالية في قوله سبحانه وتعالى ( والذين ”بتو فون هدم ) 
[ البقرة : 5*4 ] الآبة" : لأي شيءِ “ضمت هذه العشرة إلى الأربعة 


والفيم والنطق كان حقاً عليه أن يشكر من أنشأه وهبأه » ويعيده حق عبافته » 

ويطيعة ولا يعصيه . 

وفيه الحث على الاستعاذة من سوه الكاتمه » وقد تمل بيه ضع جم هن 
السلف وأئة الخلف . وفيه أن الله يمل الجزئيات م يعم الكليات لتصريح اير 
بأنه بأمر بكتابة أحوال الشخص مفصة » وفيه أنه سبحاته مريد لميع الكاثثنات 
معنى أنه خالقبا ومقدرها لا أنه يحببا ويرضاها . 

وفبه أن الأقدار غالبة » والماقبة غائية » فلا ينبغي لأحد أن يفتر بظاهر 
الخال » ومن م شرع الدعاء بالشنات على الدين وحسن أخاتمة . 

)١(‏ أخرجه إين أي حام في التفسير من رواية الأعش ٠»‏ عن خيئمة بنه 
عبد الرحمن » عن ابن مسعود دون قوله : « فذلك جعبا » فإنه هن كلام 
الخطابي › أو من تفسير بض رواة الحديث . انظر تفسير ابن كثير . 


١#” -‏ - 
الأُبر ؟ قال : لأنه ينفخ فيه الروح في العشر © . 

؟7 - قال الشيخ الحسين بن مسعود رححه الله : أخيرنا أو سعد 
عمد الله بن أجد الطاهري » أنا حدي اوسيل عند الصمد بن عد الرحن 
البزاز » آنا أبو بكر عمد بن زكريا العْذًا فري” » أنا إسحاق بن إبراهم 
ابن عباد. التري الصنعاني » حدثنا عبد الرزاق » أنا معمر » عن 
ملصور » عن سعد بن بيدة » عن ألي عبد الرحمن الستمي » عن علي 

قال : خر جنا على جتازّة » فَبَيْنَا نحن بالبقيع » إذ خرج 
لينا سول الله لاي بيده عصرة » فجاء فَجَلس » ثم 
يكت بها في الأرض ساعة » ثم قال : « امن نفس منفوسة 
إلا قد كنب مكاها هن المشة أو آتار > وإلا قد كب 
شقيّة أو سَعيدَة » قال : فقال ر جل“ : أ قلا تشكل؛ على كتا نا 
يا رسول الله » وندع آلعَمَلَ ؟ قال : «لاء ولكن الوا » 
فكل مسر » أما أغل' الشقاء فييسرون لعمل أهل شماه » 
أما أل السّعادة فيُيسرُونَ لعَمّل أل ألسعادة » قال : 
و تلا هذه اا ا ر 


)١(‏ رواه الطبري ( ١و.ه‏ ) عن أي العالية » ورواه أيضاً ( ؟4»5.5 
عن سعيد بن المسيب . 


- (99# 


00 رى » وأمًا من 7 واستغنى وكذْب بالحستى 
سيره الشنرى ) [ اليل ٠١ 2٠:‏ ] . 

هذا حديث متفق على صحته ‏ أخرجاء جميعاً عن عثان بن ألي شيبة» 
عن جرير » عن منصور . 

وعلي* بن آي طالب بن عبد المطلب : هو أب الحسن القرشي » وامم 
أبي طالب : عبد مناف . 

وأبوعبد الرحمن الستمي : امه عبد الله بن حبيب . 

قال أبو عببد : الخخصرة : ما اختصر الإنسان بده » فأمسكه من 
عصاً أو عترم ومنه أن يسك الرجل ببد صاحبه » فقال : فلان مخااصر” 
غلان » قال الفراء : يقال : خرج القوم متخاصرين : إذا كان بعضهم آخذاً 


عم 
قال القتيي : التخصر : مساك القن الد ورد ذلك القضب » 
وجمعها مخاصر . 


قوله : « نكت بها في الأثرض » » أي : ضرا بها . 


وقوله 2 0 ما من نفس منقو صة ¢ أي : مولودة » يقال : 


)١(‏ البخاري ٠۷١/٣‏ في الجنائز : باب موعظة الحدث عند القبر وقعود 
أصحابه حوله » وفي تفسير سورة : ( والليل إذا يغشى ) » وفي الأدب : 
باب الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض » وفي القدر : باب : ( وكان أمر 
الله قدراً مقدورا ) » وفي التوحيد : باب قول الله تعالى : ( ولقد سرة القرآن 
لمذكر ) ومسل ( 55410 ) في أول القدر » وأخرجه أحد في « المسند » 179/١‏ . 
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نفسّت المرأة وأنفست* : إذا ولات » فإذا حاضت » قلت : نفسّت*“ 
بفتح النون لا غير . 

قوله : « مسر“ » أي : هبي ومصروف إله . 

ذكر الخطابي على هذا الحديث كلاماً معناه : قال : قوم : « أفلا نتکل 
على كتابنا ونداع* العمل » ؟ مطالبة منهم بأمر. وجب تعطيل العبودية » 
وذلك أن إخبار الني يلتم عن سابق الكتاب إخبار عن غيب علم الله 
سبحانه وتعالى فيهم » وهو حجة عليهم > فرام القوم أن يتخذوه حجة 
لأنفسبم في ترك العمل > فأعلههم الني بلا أن هاهنا أمرين لا بلطل أحدثما 
الآخر : باطن هو العة الموجبة في حك الربوبية » وظاهر هو السمة اللازمة 
في حق العبودية ٤‏ وهو أمازة عة غير“ “مفيدة حققة العلم » ولشه أن 
يكون ‏ والله أعلم' ‏ نا عوماوا بهذه المعامة » وتعبّدوا بهذا التعبد » لبتعلق 
خوفم بالباطن المغيب عنهم > ودجاؤم بالظاهر البادي لهم » والحوفة 
والرجاء مدارجتا العبودية » لستكملوا بذلك صفة الإيمان » وبين لهم 
أن كلا" مبسر ما خلق له » وأن عله في العاجل دليل مصيره في الآجل» 
وتلا قوله سبحانه وتعالى (فأتما من" أعطتى واتققى ... وأما من "مخل واستغنى ) 
وهذه الأمور في حي الظاهر » ومن" وراء ذلك علٍ الله عز وجل فيبم.» 
وهو الحكيم البير لا سال عا يفعل وهم “سألون . 

واطلب نظيره من أمرين : من الرزق المقسوم مع الأمر بالكسب » 
ومن الأجل المضروب في العمر مع المعالة بالطب » فإنك تج اليب 
فيا علة موجبة » والظاهر البادي سبباً ”خلا » وقد اصطلم الناس خواصهم 
وعوامهم على أن الظاهر فيها لا ترك بالباطن . هذا معنى كلام لطا 
رحمه اله تعالى . 


- ۳ - 

عب قال الإمام الحسين بن مسعود رجه الله : أخبرنا أبو الحسن 
الشيرتزي » أخبرنا زاهر بن أحمد » أنا أبو إسحاق المهاشميه © أنا 
أبو مصعَب »© عن مالك » عن زياد بن سعد » عن مرو بن مسلم > 
عن اطاوس الما في" قال : أدركت” ناساً من أصحاب رسول الله 2 
بقرلون : « كل؛ شيء بقدر الله » ومبمعحت من عبد لله بن جمرو . 

ع ني سا وو م 2 

يقول : قال رسول الله مَل : ٠‏ كل شي بقدر حق 
لعج انكس » أو اكيس والعز» ". 

هذا حديث صحيح أخرجه ملم '" عن قتيبة بن سعبد عن مالك. 
أبناء الفرس من تابعي اللمن ¢ أدراك سان من الصحابة » حج أربعين 
ححة » مات مكة مةه ممت وماثة 8 والكيس 0 العقل . 

ؤب - قال الإمام الحسين بن مسعود : أخبرنا عبد الواحد بن أحمد 
الملمحي + آنا أبو مد عبد الرحمن بن ألي ”شريح » أنا أبو القامم عبد الله 
ابن مد بن عبد العزيز البغوي » نا علي بن المعد » أنا زهير بن 
معاوية » عن ألي الزبير » عن جابر . 


)١(‏ الكيس : ضد العجز » وهو النشاط والحذق بالأمور » والعجز يحتمل 
أنه على ظاهره » وهو عدم القدرة» وقيل : هو ترك مايحجب فعله » والتسويف 
فيه حى يخرج وقته » ويحتمل أن بريد به عمل الطاعات > وعتمل أمر 
الدنيا والآخرة . 


(؟) الموطأ ۹/۲ في القدر » ومسل ( ۲٠٠٠‏ ) وأخرجه أحد ٠۲١/١‏ . 


- ١6ه‎ - 


قال : جاة شراقة بن مالك بن بنذم رضي الله عنة » 
الا ا نا ینتا كأ تلق الآ ء راي 


نر تنا هذه ء أَلعَامنَا هذه » أَمْ للا بد ؟ قال :  :‏ بل للا بد» . 

قال : بار سول الله ا 
العمل أليوم ؟ فيا تجقت 3 الأفلام ¢ وجرت ب القادير 3 
أو فيا يستقبل ؟ قال : ٠‏ بل فيَاجفت“' به الأ قلام » وجرت 
به المقاديُ » قال : فف العمل ؟ 

قال ز > ينا ؛ سأك غا يى 
بعد » فد كر أنه تمع » فقال : 

د اعمَلوا ا کا و 

هذا حديث صحبح أخرجه ملم "عن أحمد بن يونس ¢ عن زهار. 

وأو الزبيد : هو مد بن مسلم بن “تدارئس” ٠‏ مولى حك بن حزام 
القرشي ¢ مات قل تمرو بن دشار لسنة 4 ومات مرو سنة ست 
وعشرين وماثة . 

وصح عن أبي هريرة قال رسول الله عله له : ١‏ ياأبا هريرة جف" 
القدم؛ با نت لاق فاختص على ذلك أوثر » " . 


۲٠٤١ ( )١(‏ ) في أول القدر 


(؟) بفتح المثناة وسكون الدال المبملة وضم الراه صدوق إلا أنه يدلس 
وروی له اماعة . 


() ذكره اليخاري في « صحيحه » ٠١١/9‏ في النکاح : باب مايكره ‏ 


- ۳۷ = 


هن قال الإمام الحسين بن مسعود رجه الله : أخيرنا عبد الواحد 
اين أحجد الملبحي »2 أنا أحمد بن عبد الله التُعسمي » آنا مد بن يوسف» 
نا مد بن إسماعل » نا مود بن غملان” » نا عبد الرزاق » أنا معمر» 
عن ابن طاوس » عن أنه » عن ابن عباس رضي الله عنه . 

5 20 5 ال 2 کے ما و ا 

قال : مارأيت شيثاً أشبّه باللمَم ”'" ما قال ابو هريرة عن 
5 لالت 
اني جك : 


من التبتل والخصاء تعليقاً » ونصه : وقال أصبغ : ألخبرلي ابن وهب »عن. 
يونس بن يزيد » عن ابن شباب » عن أي سمة » عن أي هريرة رضي الله عنه. 
قال : قلت : يارسول الله إفي رجل شاب » وأا أخاف على نفسي العنت » 
ولا أجد ما أتزوج من النساء » فسكت عني »ثم قلت مثل ذلك » فسكت عني » 
م قلت مثل ذلك » فسكت مني » ثم قلت مثل ذلك › فقال الني صلى الله عليه وسل : 
« يا أبا هريرة جف القلٍ با أنت لاق » فاختص على ذلك أوذر » وذكره 
أيضاً ختصرآ في أوائل كتاب القدر من «صحيحه» » قال الحافظ اين حجر في 
«الفتح» ٠٠٠/٠١‏ : ووصله الاحاهيلي والجوزتي والفرياني في كتاب القدر كلهم من 
طريق أصبغ به ؛ وقالوا كليم بعد قوله « العنت » «فأذن لي أن أختصي» . 
ومعنى قوله «فاختص على ذلك أوذر» » أي : ماكان وما يكون مقدر في الأزل » 
فلا فائدة في الاختصاء » فإن شعت فاختص » وإن شئت فاترك » وليس هذا 
إذناً في الاختصاء » بل توبيخ ولوم على الاستذان في قطع عضو بلا فائدة . 
كذا في « المرقاة » . 

. بفتتح اللام والمم : هو مايل به الشخص من شبوات النفس » وقيل‎ )١( 
هو مقارفة الذنوب الصغار » وقال الراغب : الم مقارفة المعصصية » ودعبر به‎ 
عن الصغيرةء قال الحافظ : وعصل كلام أبن عباس تخصيصه ببعضها » ويحتمل‎ 
. أن يكون أراد أن ذلك من جلة المم أو في حم الم‎ 


- ۳۷ - 


ل حه من الى أذرلة ذلك 


E al 

هذا حديث متفق على صحته 2١7‏ » أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم » 
عن عبذ الرزاق » ورواه من طريق “سبيل بن ألي صالم » عن أببه » 
عن ألي هريرة » وزاد : ۰ 

7 فالعينانٍ زناهها الظر* , والأذنان زنا”هها الاسماع 6 والأسان” 
زناء التعلام »> والمد زناها البطش” » والركتجل” زناها الخطى » . 

05 أخبرنا أبو عبد الله الخَرقة > أا أو الحسن الطلتسفوفي » 


وقال الخطاني : المرات بالمم ما ذكره الله في قوله تعالى : ( الذين يجتنبون 

ثر الاثم والفواحش إلا الهم ) وهو العفو عنه » وفي الآية الأخرى : ( إن 
تجتفبوا كباثر ما تنبون عنه تكفر عنكم سيآككم ) فيؤخذ من الآيتين أن الم 
من الصغائش. > وأنه يكفر باجتناب الكبائر . وقال ابن بطال : تفضل الله 
على عباده بغفرات الم إذا لم يكن للفرج تصديق بها ٠‏ فإذا صدقبا الفرج كان 
ذلك كيرة » ونقل الفراء أن بعضبم زعم أن « إلا » في قوله تعالى : 
( إلا الهم ) بممنى الواو » وأنكره وقال : إلا صغار الذنوب ٠»‏ فإنها تكفر 
باجتناب كبارها » ونا أطلق علیہا زنى › لأنما من دواعيه » فبو من إطلاق 
اسم المسبب على السبب ازا . 

» في الاستئذان : باب زنا الجوارح دون الفرج‎ ۲۲/٠١١ البخاري‎ )١( 
وفي القدر : باب ( وحرام على قرية أهلكناها أنهم لايرجعون ) ومسل (0ه+)‎ 
في القدر : باب قدر على ابن آدم حظه من الرنى وغيره » ورواه أحهد‎ 
. وأبو داود‎ ۰ ٩١١ ۰(١ 


- ۳۸ - 


أنا عبد الله بن تمر الجواهري » نا أحمد بن على الكمْشميبني » نا على بن 
“حجر » نا إمماعيل بن جعقر »عن العلا » عن أيه » عن أي هريرة 
رضي لله عله . 

فى 25 ت 

أن سول الله کاو قال : د ألعيّنان تنيان ولان 
بني » وآليّدان نيان » والرجلان تزنيان » حمق ذلك افر 
أو يكذ به 

هذا حدیثٹ صح 7 

والعلاء : هو العلاء عبد الرحمن بن بعقوب الحراقيث مولى 3 

بلا - قال الإمام الحسين بن مسعود » أخبرنا أبو الحسن الشيرزي » 
أنا زاهر” بن أحمد » آنا أو إسحاق الها شعمي* » أخ_يرنا أو مضعب » 


5 
م“ 


عن مالك » عن زيد بن ألي أُنَيْسّة » عن عبد اليد بن عبد الرحن 
ان زد بن الطاب 4 أخيره عن 'مسلم بن اسار الحبني” 7 

أن عير بن الطاب سئل عن هذه الآية : ( وإذ أخذ 
بك هن ب في دم من ظبورم ذد يتم وأشبدم على أنفسهم 
الس ربكم » قالوا : بلى شبدنا أن مووا يوم ألقيّامَة 


3 


إنا كنا عن هذا غافلين ) [ الأعراف : ١۷٣‏ ] . 
: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : معت رسول الله لابه 
سنال عنها » فقال رول الله جلت : 


- ۱۳۹ - 

« إن الله خلق آدم» ثم مسح هره يمينه » فاستخرج 
منه ذرية » فقال : لتنا مزلا لد بن ويل أهل اة 
يَعْسأون » ثم مسح ظهْرَة » فاستخرج منة دري » فقال : 

خلقت هؤلاء تار : يعمل أهل آلتار يغماون ». 
فقال رجل: :قفي العمل با ر سول الله؟ فقا ل ر سول الله ل : 
«إن الله إذا خلق ألعبد الجنّة استغملة بعل أغل المئة ء 
حى بوت عل عل مئال أغل انه » يحل به التدء 
وإذا خلق ألْعَبْدَ الثار » ا ستغملة _بعمل أهل انار » حى 
وت على عمل من أعمال أل آلثار , فذحل به آلثّارء ". 


قال أبو عيمى : هذا حديث حمسن + وتمسل بن تبسر لم يسبع من 
عمر » وقد ذ كر بعضهم في هذا الإسناد بين ملم بن يسار وعر رجلا . 


» حديث صحيح رواه مالك في « الموطأ » في أول القدر عإدوم‎ )١( 
في السنة : باب في القدر » والترمذي‎ )47١-( وأبو داود‎ + )0١١ ( وأحد رقم‎ 
)١هما0ه( والطبري‎ + ۲۷/١ في التفسير من سورة الأعراف:والحا ج‎ )٠٠۷۷( 
وهو منقطع كا قال الترمذي ؛ فإن مسل بن يسار لم يسمع من تمر » وقد ذكر‎ 
بعضبم في هذا الإسناد بين مسل بن يسار » وبين عمر رجلا يقال : امه نعم‎ 
›» ) ٠٥۳٥۸ ( والطبري‎ )٤ ۷۰٤ ( أبن ربيعة » أخرجه أبو داود في «ستنه»‎ 
› ۲۲۲/٠۳ ونعم هذا بول » ولكن للحديث شوأهد كثيرة تقويه » انظر الطبري‎ 
ء »دم ء وقال أبو عمر بن عبد البر : وهذا‎ ۲٠۱/۲ وابن كثير‎ 2 ۸ 
الحديث وإن كان عليل الإستاد » فإن معناه عن الني صلى الله عليه وسل قد‎ 
. روي من وجوه كثيرة‎ 


ET 
الذثرتية* : جمعها ذراري من الذار* » لأن الله سبحانه وتعالى أخريج‎ 
0 الخلق من صلب آدم کار“ حتى أسْبدهم على أنقسوم‎ 
. وقبل : هو من لأ اله املق" » أي : تخل » فثك زه‎ 


)١(‏ قال الإمام ابن كثير بعد أن أورد الأحاديت في تفسير الآية : فبذه 
الأحاديث دالة على أن الله عر وجل استخرج ذرية آدم من صلبه » وميز بين 
أهل الجنة » وأهل النار » وأما الإشباد عليهم هناك بأند ربهم ٠‏ فا هو إلا في 
حديث کاثوم بن حبر ۽ عن سعيد بن جبير ۽ عن أبن عباس ٠‏ وي حديث 
عبد الله بن تحرو ء وقد بينا أنها موقوفان لامرفوعان كا ققدم »> ومن ثم 
قال قائلون من السلف والخلف : إن المراد ببذا الإشباد عليم إا هو فطرم 
على التوحيد ل تقدم في حديث أي هريرة وعياض بن حار المحاشعمي © ومن 
رواية الحسن البمري عن الأسود بن سريع ٠‏ وقد فسر الحسن الآية بذلك » 
قالوا : وهذا قال : ( وإذ أخذ ربك من يني آدم ) ولم يقل :من آدم 
( من ظبورم ) وم بقل : من ظبره ( ذرلاتهم ) أي : جعل تسليم جيلا بعد 
جيل » وقرناً بعد قرن »كا قال الله تعالى : ( وهو الذي جملم خلائف 
الأرض ) وقال : ( ويجملكم خلفاء الأرض ) وقال :  (‏ انشام من قرية 
قوم آخرين ) قال : ( وأشيدم على أنفسيم ٠‏ ألست يريم : قالوا : بلى ) 
أي :. أوجدم شاهدين بذلك قائلينء له حالاً وقالاً » والكبادة تارة تكون 
بالقول » كقوله : ( قالوا شہدنا على أنفسنا ) › وتارة تكون حالاً ٠‏ قال 
لله قصالى : ( ماكان للشركيت أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أتفسيم ٠‏ 
بالكفر ) ٠‏ أي : حالهم شاهد ليم بذلك ٠‏ لأنهم قائلون ذلك › وكا قال 
تعالى : ( وإنه على ذلك لشبيد ) كا أن السؤال تارة بکون بالمقال > وتارة 
يكون بالخال ٠‏ کا في قوله : ( وآتاكم هن كل ماسألتموه ) قالوا : وما یدل 
على أن المراد بهذا هذا : أن جمل هذا الاشباه حجة علهم في الإثراك  »‏ 


-1١1١- 


۷۸ - قال الإمام الحسين بن مسعود : أخبرنا أبو بكر يعقوب بن 
أجد بن جمد بن علي يعرف بالصيْ رفي" »> نا أبو جمد الحسن بن أحمد 
ابن عمد الخلدي 2 أنا أحمد بن عمد بن ألي حمزة اللي » نا مومى 
ابن محمد بن المج الشتطتوي »> حدثنا حفص“ بن غياث » عن طلحة بن 
تحبى » عن عالشة بنت طلحة , 


عن عائشة آم المؤمنينت رضي الله عتا الت : ارك 


ألني جك جناذة صي من صبيان الأ نصّار » فقالت عائقةٌ : 
و بى له » عصفور من عصافير الخنة » فقال سول الله كلل : 
و ه ۶ EE‏ و E Er‏ س 2ھ . 
5 ومايدريك أن الله خلق الجنة, وخلق لما اهلا ء وم يي 
كر ي" E E O r rE‏ 
أضلاب آبا ھم ¢ وخلق انار 2 وخلق لمااهلاً › وم ي 
أملاب آبائهم » 3 
هذا حديث صحيح أخربجه مسار " عن ألي بكر بن ألي تشنة » 
س فلو كان قد وقع هذا کا قال من قاله » لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه . 
فإن قيل : إخبار ارسول صلى الله عليه وسل به كاف في وجوده * فالجواب 
أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ماجامت به الرسل من هذا وغيره » 
وهذا جعل حجة مستقلة عليهم » فدل على أنه الفظرة التي فطروا عليها من 
الإقرار بالتوحيد » ولهذا قال : ( أن تقولوا ) ۽ أي : للا تقولوا يوم 
القيامة : ([ كنا عن هذا) ٠‏ أي : التوحيد (غافلين) أو تقولوا : ( إنا شرك 
آباؤة...) الآية.وانظر «شرح العقيدة الطحاوية»: ٠١١۲٠۰۳۴۳‏ طبع المكتب الاسلامي ١‏ 
)١(‏ ( ۲۹۹۲ ) قال النووي رحه:الله أجع من يعتد به من علباء المسادين ب 


- ١873 


عن وكبع » عن طلحة بن بحيى » عن سمته عائثة بنت طلحة . 

قال الشخ رحه الله : الإبان بالقددر فرض” لاز“ > وهو أن 'يعتقه 
أن الله تعالى خالق” أعمال العباد » خيرها وشرثها » کتے۔ا علمهم في 
الأوح الحفوظ قبل أن خلقهم » قال الله سبحانه وتعالى : ( وال لق 
وما تعملون ) 1 الصافات : ۹٦‏ | » وقال الله عر وجل ؛ ( قل 
اه خالق' كل" ثيء ) [ الرعد : ١٠١‏ ] » وقال عز وجل : ( إنا 
كل" شيءِ خلقناء' يقد ) [ القمر : > ] فالإيان والكفر + والطاعة 
والمعصة » كلها بقضاء الله وقدّره » وإرادته ومشنثته » غير أنه و 
الإعان والطاعة » ووعد عله الثواب" » ولا يرضى الكفر والمعصية > 
وأوعد علا العقاب » قال سبحانه وتعالى : ( و”بضل؛ اث الظا اين 


على أن من مات من أطفال المسامين » فبو من أهل الجنة » وتوقف فيه بعضهم. 
لهذا الحديث » والجواب عنه أنه لعله ناها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل. 
أو قال ذلك قبل أن بعل أن أطفال المإمين في الجنة . 

وقال أبن القم في « طريق الحجرتين » :۸۷+ : وأما أطفال المسامين فلايختلف 
فبهم أحد » يعني نهم في الجنة . 

وحكى ابن عبد البر عن جماعة آم توقفوا فييسم » وأن جيع الوادات 
تت المشيثة . قال : وذهب إلى هذا القول جاعة كثيزة من أهل الفقه والحديثر ؛ 
مهم حمات بن زيد ء وحاد بن سلمة › وابن المبارك » وإسحاق بن إرأهوية ٤‏ 
قالوا ‏ وهو شبه مارسم مالك في « موطاه » في أبواب القدر » وما أورده من 
الأحاديث في ذلك ٠»‏ وهلى ذلك أكثر أصحابه » وليس عن مالك فيه شي» 
منصوص ٠‏ إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسادين في انه 
وأطفال اشر كين خاصة في المشيئة . 0 ٠‏ 
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ويفعل” الله ما يشاء ) [ إبراهيم : ۲۷ ] » وقال الله سبحانه وتعالى : 
( ولو سام الله ما افتتاوا ولكين الله قعل مائيريد ) [ البقرة : ٠٠۴‏ ] 
( ومن “بين الله فا ل من مک رم إن" اله قعل ها يشاك ) [ الج ٠۸:‏ ]» 
دقال عر وجل + ( وتن مره أن" يفيك" ينل" مدر يا 
حرجا ) [ الأنعام : 1Yo‏ [ . 

قال أبن عباس : ارج : موضع الشجر الملتف لا تصل الراعة إله » 
فقاب الكافر لا تصل لبه الحكمة » وکل“ ضقر حرج وآحر ج ا . 

وقال الله سبحانه وتعالى : ( خم الله على قار یم ( البقرة : ۷ ] 
أي طبع عليها » فلا “تعقل” ولا تعي خيراً » ومعنى الم : التغطية/على 
الشيء » والاستبثاق منه حنى لا يدخه شيء . وقال جل“ ذكره : 
'( واذا قرأت القرآن جعلنا ببنك وبين الذين لا و منون بالآخررة حجابا 


مستوراً ) 1 الإسراء : to‏ [ ¢ قبل : المستور هاهنا ععی الساتر'" . 


)١(‏ قال الجوهري : مكان حر ج وحرآج ٠‏ أي : ضيق كثير الشجر 

لاتصل إليه الراعية » وقزىه : (يجعل صدره ضيقاً حرجا) و (حرجا) وهو 

بمنزلة ۽ الوتحد والو _حد » والفر د والفرد » والد”نف › والد_ئف في معق 

. بوإحد . قلت : قرأ نافع وأبو بكر : حرجا بكسر الراء » والباقون بفتحها . 

(؟) ذكر ابن الجوزي في كتاب « المقتبس » أنه ع الوزير أيا المظفر 

يحيى بن تخد بن هبيرة الحنبلي صاحب كتاب : « الافصاح عن معاني الصحاح » 

بقول في قوله تعالى : ( حجاباً مستورأ ) قال : أهل التفسير » يقولون : 

سائرآ » والصواب حل على ظاهره » وأن يكون الحجاب مستورا عن العيون 
فلا يرى ٠‏ وذلك أبلغ . 
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والحجاب : الطبّع . وقال الله سبعانه وتعالى : ( ولا ترضى لعبادء الكقر ) 
[ الزمر: ۷ ] . 

قال رجه الله : فالعبدث له كسب“ » وکسه مخلوق مخلقه الله حالة 
ما كسب » والقدر سر“ من أسرار الله لم “بطللع' عليه ملكا مقرباً » 
ولا بآ مرسلا » لا يجوز الوض فه » والبحث عنه بطريق الفقل » 
بل يحتقد أن الله سبجائه وتعالى خلق الق > فجعلبم فريقين : آهل" ين خلقهم 
نعي فضلا » وأهل شعال خلقِبُم الجسم عدلاً . 

قال الله سسحانه وتعالى : ( ولقد آذ رأنا لتم كثيراً من الجن" 
والإتس ) [ الأعراف : ١٠6‏ ] » وقال الله سبحانه وتعالى : ( أولئك 
نالب" احم من الكتاب ) 1 الأعراف :ابوس [ . قال سعيد بن 

جببر : ماأقدر لهم من الخير والشر » ومن الشّقوة والسعادة » وقال 
اد ماود وكا ا 
صال المحم ) [ الصافات : ۱٦۲‏ » ٣٦ا‏ ] إلا من كتب اله أنه 
يصلى المحم » وقال الله تعالى : ( بدأ كم تعردون ) قال سعد 
ابن یر : يا کب علي تكونون ( فريقاً هدى وفريقً حق عليهم 

الضلالة ) [ الأعراف : ۰۹ .سم ] . وقال سبحانه وتعالي : ( إن 
هدايناء السبيل” إما شاكراً وإما كفوراً ) [ الإنسان : ٣‏ ] وقل 
فيقوله سبحانه وتعالى : ( وهديناه التجدين ) [ البلد : ]٠١‏ أي : 
طريق الخير » وطريق الشر . 

وقال تمر بن عبد العزيز : لو أراد الله أن لا بعص لم مخ ابلس 
وروی هذا مرفوعاً . ش 


- ¢ - 

وقال الله سحانه وتعالى : ( ولو سنا لآتننا كل" نفس مداها 
ولكن' عق" القرل” مني لأملأن" 2 من اة والتاس أجمعين ) 
السحدة : م١‏ [ 1 

فنأل الله التوفق لطب المكتسب » ونعوذ به من سوء النقلب 

قال طاواس الهاني” : احتنبوا الكلام في القدر > فان المتكلامين فه 
يقولون بغير علم . 

قال سفيان الدّوري : ما أحب” الله عبداً فأبغضه » وما أبغضه فأحنه » 
وإن الرجل لعب الآوثان” وهو عند الله سعبد” . 


شرح السنة : م - ١١‏ 


اسب 
ارو مور عسي الق سكام وتعالى 

قال الله سبحا نة وتعالى : ( مَاكَانُوا ليو مُوا إلا أن يشاء 
اله ) [ الأنعام : ١١١‏ ] » وقال الله عر وجل :( وما شماون 
إلا أن' يشاء الله ) [ الإنان: «١‏ ] » وقال الله تعالى : 
( لاكفُوكنَ ليه إني فاعن ذلك غا إلا أن بشاء الله ) 
> [العيف :06 ]. 

حكي عن بعض آلف قال : إذا ني الإنسان أن يقول: 
د إن اء الله» هت ب : ( عى أن يبْدين دلي لأقرب من 
هذا رشداً ) [ الکہف : ؛؟ ] . 

وقوله عر وجل : ( أ أفلن الى ولا تبون ) 
[ الم : ۲۸ ] » أي : تون 2 کا قال في أول الآية : 
(ولا يون ) نمي الاستثناة تسبيحاً , لأن انيح تعظم 
اله تعالى وري » وفيا لاستئناء تمظع الله عر وجل » والا قرا 
أنه لارشاء أَحَدُ شيعا إلا أن يشاء الله سبحا نه وتعالى . 


“1Y -‏ 
وب قال الإمام الحين بن مسعود : أخرنا عبد الواحدبن أحمد 
اكلحي » أنا أحد بن عبد الله المي » أنا مد بن يوسف » حدثنا 
مد بن إسماعيل » نا أبو الهان » أنا”سْعيّْب” » فا أبو الز"ناد » عن الأعرج 

عن آي هريرة : 

قال سول الله وك : « قال سلهان لاي : لأطرفن 
لَه على تسعين ا مرأة » كُلْهْنَ تأي بقارس 00 
ا حب : قل" : إن شاء الله » فل يقل" : 
شاء اله » قطاف کک شین مار 
واحدة جاةت شق جل »› وا يم الذي نفس تمد يده 
لو قال : إن شاء الله 2 لاك 0 

هذا حديث متفق على صحته ‏ آخر جه مسل » عن “زهير بن حربه 
عن شباتبة” » عن ور'قاة » عن ألي الزاناد . 

وقال ارات عر أل هريرة : « لأطوفن ' الل بماة امرأة » قال 
له الملك : قل : إن“ ساء الله »> فلم قل ونسي »'"ا. 


)١(‏ البخاري :+./8١‏ في الأيان : باب كيف كانت يين النبي صلى الله 
عليه وسل ؛ وفي الأنبياء : باب قول الله تعالى : ( ووهبنا لداود سليان نعم 
العبد إنه أواب ) ٠»‏ وفي النكاح :. باب قول الرجل : لأطوفن الليلة على ساي 
وفي التوحيد : باب في المشيئة والإرادة وماقشاؤن إلا أن يشاء الله »> ومسل 
۲١ ( ) ٠٦٠٤ (‏ ) في الأيان : باب الاستثناء . 


(؟) أخرج هذه ارواية البخاري في « صحيحه» 845/4 في النكاح . 


- {A ¬ 


والأعرج : هو أو داود عد الرحمن بن هرمز المدفي* مول بني 
عد الطلب ٠.‏ 
وأبو الز”ناد : اممه عبد الله بن ذكوان من أهل المدينة مولى لآل 


عؤان » وقال اين 'عسدنة : كان كته أبو عبد الرحمن ؛ ولقنه أبو الز”ناد. 


وروي عن عرو بن آميمون » عن أبيه »عن ابن عباس »© قال : 
ما أبعّث” الله تعالى مومى وكلتّمه » وأنزل عله التوراة » فقال : « الب“ 
اتك رب” عطي“ لو شت" أن *تطاع” لأطعت” » ولو ثنت” أن لاثعمى 
ما 'عصيت © وأنت تحب“ أن تطاع » وأنث في ذلك تُعصى » نكف 
هذا يارب" ؟ فأوحى الله عز وجل إليه : إفي لا أسألء ما أفعّل وم 
*سألون » فانتبى مومی عله اللام » "' . 


)١(‏ ذكره السيوطي في « الدر النثور » 3/4١ج‏ ونسبه إلى الطبراني 
مى طريق ميمون بن مبران © عن ابن عباس » وذكره أيضاً عن ميمون بن 
مبران » ونسبه إلى الببيقي في : « الأعاء والصفات » وابن أي حاتم . 


و 3 
ارر مال بان وام 
٠‏ - قال الإمام الحسين بن مسعود : أخبرتا عبد الواحد بن أحمد 
عبد الله بن عمد بن عبد العزيز اللوي » نا على بن المد » نا أبو 
غسان وهو عمد بن مطر "ف » عن أ حازم » قال : ممعت سبل 
ان سعد رضي أل عنه قول : 
قال رسول الله مت : ٠١‏ إن اعد لِيَعْمَل فا يَرَى 
لتاس يعمل أهل الجنةء وإنة من أغل الثار ء وإنه 
هم ا مه5 2 1 26 5 واءّه 
يعمل فیا يرى الاس بعمل آهل انار 03 وإنه من اهل 
و 2 2 - 
الجنة » وإغا الأعتال بالحوا تيم 0 
هذا حديث صحيح أخرجه “ملم " عن “قتيبَة” بن سعيدر 2 عن 
يعقوب بن عبد الرحمن » عن أي حازم » عن سبل بن سعد الساعدي 
الأنصاري : هو أبو العباس المّداني؛ مات سنة مان ومانين . 


وأبو حازم : اممه سلمّة بن دينار الأعرج المدني مولى الأسود بن 
سفيان از ومي . 


(؟) ( ٠١۲‏ ) في الإيان : باب بيان غلظ تحرم قتل الإنسان نفسه... 
وف أول القدر : 


اسب 


وعبر القرري 

١م‏ - قال الشيخ الحسين بن مسعود : أخ_برنا أبو الحسن على بن 
الحسين بن الحسن الققر“ينينية 7" » أخبرنا أبو ملم غالب بن علي بن جمد 
الر"ازي” ¢ Î‏ أبو معشر يعقوب” ين عبد الجليل 3 بعقوب ¢ نأ أو 
يزيد حاتم بن نوب » نا أحمد بن نصر الندسابوري » نا عبد الله بن 
الولد الحَدَؤية » نا الثوري » عن زياد بن إسماعيل المي » عن جمد 
ان عاد الح رومي“ € عن أبي هريرة رفي ال عنه . 

قال : جاء مشرو قرش إلى آي جلا بخاصونة في 
القدر 6 فر لت هذه الاب : ) إن المحر مين في ضلال وسعر ) 
إلى قول : ( إنا كل ثيه خلقناه بقدر ) أ القمر : 144 › 15 ]. 


هذا حديث صحيح أخرجه مل" عن ألي كريب »عن وكيع» 


)١(‏ بفتح القاف » وكسر الراءه »> وسكون الياء » وفتح النون »وسكون الثانية 
. وبعدها نون نسبة إلى القرينين »> وهي بليدة على وادي مرو »يقال لا : 
ير كدير » ونا قبل لحا : القرينين » لأا كان يقرن بينها وبين مروالروذ » 
فيقال : قرينان . 


(؟) ( ۲٠٠٠‏ ) في أوائل القدر . 
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عن سفبان الثوري . 

قوله : « في ضلال وسعر » قبل : في أمر ابعر » أي : 
اليم . وقال الأزهري : في “جذون » يقال : ناقة” مسعورة”. إذا 
كان بها “جنون” » وقيل : 'سعتر” : جمع سعير . 

+م ‏ قال الإمام الحسين بن مسعود : أخبرنا أبو الحسن علي“ بن 
يوصفا ا لوبي » آنا أبو عمد مد بن على بن جمد بن شريك الشافعي* » 
آنا عبد الله بن عمد بن مسلم أبو بكر الجنورتيذي » نا يونس بن 

عبد الأعلى » أنا ابن وهب » قال : أخبرني أبو صخر » عن نافع . 


OY‏ انق شاه 


: ننا ف غ عند بد الله بن عر رضي الله عنه 
رَجل من آهل ألدام » قال ابن غر : إنه بلغني أنه ألحدث 
حدَثاً » فإن كان كذلك > قلا قرا عليه مني انلام معت 


سول الله كيه يقول : 


يكون في 5 مخ EEE‏ ند قة 


د هس NM‏ 
والقدرية ؟" . 


)1( إستاده حسن » ورا أجد في « المسند » ٠١۸/۲‏ و بام#١‏ بلفظ 
« سيكون في أمتي مسخ وقذف » وهو في الزنديقية والقدرية » وسنده حسن 
ورواه الترمذي ( ۲٠٠۴۳‏ ) في القدر › واين ماجة ( 4٠5١‏ ) في الفتن بلفظ 
« يكون في أمتي ‏ أوفي هذه الأمة ب مسخ وخسف وقذف » وذلك في 
أهل القدر » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب . 


3 


~ oY ب‎ 


“روي عن ابن تمر عن الني بم قال : « القدرية” بحوس” هذه 
الأمة إن" مر ضوا فلا تَعُودُوهم > وإن ماتوا فلا شوم . 

وأروي عن ابن طائثوس عن أببه › قال : لقي عبسى بن مريم 
إبلس” » فقال : أما علمت” أنه لا صك إلا ماقُبر لك ؟ قاں : 
نعم » قال ابلس : فأوفٍ بذروة المحل- آي : اصعد فود ه « 
فانظر أتعدش أم لا » فقال : أما علمت أن الله تعالى قال : لا “بجر بني 
عبدي فإفي أفعل ماشئت . 


6 رواه أحد ( همهه ) و ( 5.0700 ) وفيه مر بن عبد الله امدق 
مولى غفرة › وهو ضعيف › وکان كثبر الارسال » ورواه أبو داود قي «سلئه» 
) وووع ) ولطام و/وم من طريقه عن أني حازم سفة بن دينار » عن ابن 
حمر مرفوعاً وهو منقطع »؛ لأن أبا حازم لم يسمع من أبن جمر » وروأه 
الآجري في « الشريعة » : ٠۹١‏ وفيه الحكم بن سعبد السعدي ٠‏ قال البخاري : 
منكر الحديث . وقد حسته بهذه الطرق الأستاة ناصر الدين الألباني في تعليقه 
على « المتطة » ٠٠١١/9‏ طبع المكتب الإسلامي . 


ب 


أطفال ال مکی 

۳ - قال الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله : أخبرنا الإمام أبو 
على الحسين بن مد القاضي » نا أبو الطب سل بن عمد بن سليان » 
EA‏ ني انان وام شط ا 
البصري » نا أبو عاعم التيلٴ »عن ابن ألي ذئب » عن ابن شاب » 
عن عطاء بن يزيد » عن أي هريرة : 

قال : ثل رسول الله ا عن أولاد الممركين قال : 
« الله أعل' ا كانوا فاعلين » . 

هذا حديث متفق على صحته . 


وابن أبي ذب : هو جمد بن عبد الرحمن ابن أبي نْب القرشي 
أبو الحارث مدني : 


قال الإمام الحسين بن مسعود : أخيرنا عبد الواحد بن أحمد الملمحي » 
أنا آحمد بن عبد الله المي » آنا عمد بن يوسف » حدثنا مد بن 
إسماعيل » نا أبو الهان » آنا عه » عن الزهري » قال : أخيرفي عطاء 
ابن يزيد اللي أنه ممع أبا هريرة . 

تقول : ثل رشسول” لله يك عن ذراري المذركين » 
قال : « الله أغل” با كانوا عاملين » . 


- o - 

هذا حديث متفق على صحته ' أخرجه ملم عن ألي الطاهر » عن 

م - أخبرنا أبو على حسان بن سعد المنبعي » أنا أبو طاهر الز"بادي » 
تا عبد الرزاق » أنا معبر » عن همام بن منه » نا أبو هريرة . 

ماو س و د ويل سا .و “Lg Fa‏ 2 ° 

قال : قال رسول الله اة : « من يولد يولد على الفطرة 
فأتواه بېو دا نه أو 3 ينصّرا نه کا 3 ننتجو ن البيئمة « هل" تون 
فيها من تجداعاة ی تمُوثُوا أ ثم تجدوتهاء . 

قالوا : با رسول الله أفرأ بت من يموت وهو صغيدُ ؟ 
قال : « اش أغل: ها كاثوا حَاملِينَ » . 
أخرجه عمد عن إسحاق © وأخرجه 
ملم عن جمد بن رافع » كلاهما عن عبد الرزاق . 


أخبرنا أبو الحسن الشّيرتزي » أنا زاهر بن أحد » أنا أبو إسحاق الحاشمي » 


هذا حديث متفق على صحته 


)١(‏ البخاري : +/د؟؟ في الجنائز : باب ماقيل في أولاد المشركين ء 
وفي القدر : باب الله آمل با کانوا عاملين » ومسل ( ٠٠٠۹‏ ) في القدر : باب 
معنى كل مواوت يولد على الفطرة . 

(+) البخاري ١١/«م:‏ في القدر : باب الله أعلم بماكانوا عاملين » وفي 
الجنائز : باب إذا أسل الصبي فات هل يصلى علنه » وباب ماقيل في أولاد المشر كين » 
وفي تفسير سورة اروم » ومسل ( ۲٤ ( ) 5٠588‏ ) في القدر : باب معنى 


كل مولود بوك على الفطرة ... 
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أن أبى تمصب » عن مالك » عن أي الزناد » عن الأعرج > عن آي 
هريرة عن الني ل 7" 

قال الشيخ رجه اله : أطفال المشر كين لا جک فم بجنة ولا نار > 
بل أمرمم مو كول إلى علم الله تعالى فبهم » كأ أفتى به الرسول يله '" . 


 زئانجلا هؤفي « الموطأ » : ١/١6؟ في الجنائز : باب جامع‎ )١( 

(؟) قال ابن القم. رحه الله : وفي الاستدلال على ماذهمت إلبه هذه الفرقة 
بهذا الحديث نظر » فإن الني صلى الله عليه وسلم لم يحب فيم بالوقف » وإتا 
وكل عل ماكانوا يعملوت لو عاشوا إلى الله سبحانه وتعالى ء والمعنى : الله أعر 
ا کانو! يعملون أو عاشوأ ۽ فيو سبحانه وتعالى بعل القابل متهم للبدى » العامل به 
لو عاش > والقايل منيم للكفر »الور له » لكن لامدال هذا على أنه حزم بمجرد عله 
فهم بلا حمل يعملونه » ولا يدل على أنه بعل منم مام عاملون بتقدير حياتم . 

قفت : وق هذه المألة أقوال أخرى لمماء“ ذكرها ابن القم في « طويق 
المحرتى » : بومم » و. 4 : والافظ ابن حجر قي « الفتح » ٠٩٩/۳‏ والقول 
الصحييح الذي ذهب إليه الحققون من العاماء >¿ وارتضاه ضع من اللفسرين 
والمتكاميت هو أنهم في الجنة ؛ واحتجوا با رواه البخاري في « صحيحه » 
/81* من حديث رة بن جندب قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
.وسل عا دكثر أن يقول لأصحابه : هل رأى أحد منك رؤا ? قال : فيقص 
عشه ماشّاء الله أن بقص ٠»‏ وإنه قال لنا ذات غداة : إفي أتاني الليلة آ تبان » 
فذكر الحديث ... 

وفيه : « وأها الولدان الذين حوله » فكل مولود مات على الفطرة » فقال 
بعش !اسلمين : يا رسول الله » وأولاد المشركين ? فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : « وأولاد المشركين » . 

فبذا الحديث الصحيح صريح في أنم في الجنة » ورؤيا الأنبياء وحي . 


وني « مستخرج البرقاني » على البخاري من حديث عوف الأعراني » عن أني - 
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وحملة الأمر أن مرجع العباد في المعاد إلى ما سبق لهم في عل الله 
انه وتعالى من السعادة والشقاوة ٠.‏ 


م رجاء العطاردي »› عن سمرة » عن التبي صلى الله عليه وسل قال : « كل, 
مولود يولد على الفطرة » فقال الناس : يا رسول الله وأولاد المشركين ? قل: 
« وأولاد المشركين » . 

وروی أجد وده وأبو داود (١50+5؟)‏ من طريق حسناء بنت معاوية الصريية 
عن عا قال : قلت : يارسول الله من في الجنة ? قال : «النبي في الجنة » 
والشبيد في الجنة » والموؤودة ف الجنه » وحسنه إلافظ في «الفتح» . 

وني القرآن الكرم : ( وماكنا معذيين حتى تبعث رسولاً ) « الابراء : »٠١‏ 
وهؤلاء لم تقم عليه حجة الله باارسل فلا بعذهم . 

وفيه أيضاً : ( وماكان ربك ملك القرى حتى يبعث في أمبا رسولاً 
بتاو عليهم آياتنا وما كنا ملكي القرى إلا وأهلبا ظالمون ) « القصص : 5ه ٠»‏ 
فإذا كات سبحانه وتعالى لا بيلك القرى في الدنيا » ويعذب أهلبا إلا بظام » 
فكيف يعذب في الآخرة العذاب الدائم من لم يصدر “منه ظم . ولا يقال 
كا أهلكه في الدثيا تبعاً لأبويي وغيرم » فكذلك يدخله النار تبعا لحم > لأن 
مصائب الدنبا إذا وردهت لا تخص الظالم وحده » بل تصيب الظ الم وغيره » 
ويبعثون على نياتهم وأعمالحم كا قال ثعالى : ( واتقوا فتنة لا قصيين الذين 
ظلوا منكم خاصة ) « الأنفال : هع ». 

وفي «الصحبح» من حديث هائثة « بغزو جيش الكعبة »> فإذا كانوا ببيداء. 
من الأرض يخسف بأوهم وآخرهم » قالت : قلت : بارسول الله كيف 
خسف بأوهم وبآخرهم » وفيهم أسواقبم ومن ليس منم ? قال : «يخسف بأوهم 
وبآخرم مم يبعثون على نياتهم » . فأما عذاب الآخرة » فلا يكون إلا للظالمن 
خاصة ٠»‏ ولا يتبعهم فيه من لاذنب له أصلا . قالوا : وقد أخبر الني صلى 
الله عليه وسل : أن كل مولود يوك على الفطرة ( وهي الاسلام ) وإنا وده 
أو بنصره أبوإه » فإذا مات قبل التبويد والننصير »> مات على الفطرة » فكيف ‏ 


”د لإاه١-‏ 
وقيل : - أطفال المؤمنين وا مشر كين حم آنائم » وهو المراد من 
قوله بے « لله أعلم با کانوا عاملين » يذل عليه ماروي مفسراً عن 
عالشة أنها قالت : قلت يارسول الله ذراري“ المؤمنين ؟ قال :«من 
آنائجم » فقلت : با رسول أن بلا عمل ! قال : « الله أعل ا كانوا عاملين » 
قلت : فذراري” المشر كين ؟ قال : « هن ابام » قلت : بلاعمل ! 
قال : و الله أعلم با كانوا عاملين  »‏ . 
وقال معمر عن قتادة عن امسن أن عليات قال : أولاة امسر كين 
وقوله : « من “يلد ولد على الفطرة » أصل الفطرة في اللغة : ابتداء 
الحلقة » قال الله تعالى ( الحث لله فاطر السّموات والأرض )أي : 
مبتديا » يقال : فطر ناب البعير : إذا طتع لول ما نبت . 


قال حماد بن سلمة في معنى الحديث : هذا عندنا حث أخذ اله 


ستحق النار 7 ! وقالوا : النار لايعذب فيا إلا من عمل بعمل أهلبا ؛ وهي 
دار جزاه ٠‏ فن لم بعص الله طرفة عبن كيف يحازى بالنار خالد] علد أبد 
الآباد . ولو عذب هؤّلاء لكان تعذيبهم إها مع قكليغبم بالإعان أو يدون تكليف» 
والقسمان متنعان » أما الأول : فلاستحالة تكليف من لا تمييز له ولا عقل أصلاء 
وأما الثاني : فيمتنع أيضاً بالنصوص التي جامت في القرآن من أن الله لايعذب 
أحدآ إلا بعد قيام الحجة عليه . 

قال إبن القم : وهذه حجج کا ترى قوة وكثرة » ولاسبيل إلى دفعبا . 

)١(‏ أخرجه أبو داود ( ٤۷۱۲‏ ) في السنة : باب في ذراري المشركين 
وسنده صحیح . 
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عز وجل عليهم العد في أصلاب آناجم » فقالت : (ألست” بربع ؟ 
قالوا : بلى ) . 

قال أبو سليان الطابي : معنى قول حماد في هذا حسن ©» وكأنه 
ذهب إلى أنه لا عبرة بالإيان الفطري في أحكام الدنيا » ولا يعتير الإيان 
الشرعي المكتسب بالإرادة والفعل » ألا ترى أنه يقرل : « فأبواه هودانه 
وينصرانه » يعني في 5 الدنيا » فهو مع وجود الإمان الفطري فيه 
يحكوم له حم أبويه الكافرين . 


قال الشبخ رحه الله : معناه : أن الفطرة في هذا الحديث هي العبد 
الذي أخذ عليهم بقوله تعالى : ( الست بربح قالوا بلى ) 
[ الأعراف : ۷۲ ] وکل“ تمقر” بان له صانعاً مدبراً » وإن عبد ماسواه 
ظناً منه أنه ”يقر ”به إله » قال الله تعالى : ر ولت سألتهم من خلقبم" 
ليقوئلن” الله ) [الزخرف : ۸۷] وقالوا ‏ أي : الذيزء اتخذوا من دونه أولياء- 
ما نعيدثهم إلا لقربونا إلى الله زلفى ) [الزمر : م] وکل مولود في 
العآلم على ذلك الإقرار وهو النيفبة التي وقعت الخلقة' عليها . 


قال النى عله السلام : يقول الله تعالى : « إلي خلقت عبادي جمعاً 
حنفاء فاجتا لتم الشاطين عن دينهم » ١‏ وذلك الإقرانث لا ببتني عليه 

)١(‏ قطعة من حديث طويل خر حه مسل في « صحيحه » رقم (009م؟) 
في الجنة وصفة نميمها وأهلبا من حديث عياض الماشعمي مرفوعاً أوله : « ألا 
إن ري أمرني أن أعمكم ماجبلم مما عفني يؤمي هذا »كل مال نحلته عبدآ حلال » 
وإني خلقت عبادي ...< CC‏ 
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ثواب” و لاحم » ألا ترى أن الطفل حكوم بدين أبوبه الكافر بنا 
ملکه مسلم » حي له بدين مالكه » واه أعلم 1 

قال الإمام رجه اله : وقد روى بعضهم : « ما من مولود ولد 
الاعل. فطرة الإسلام. .نحت عرب فايرا عيتوتذانه_ وتران ع3 
أراد به الفطرة التي يعتقدها آهل الإسلام حبث قالوا : بلى » ولا يتن 
عليه الحم م سبق . 

قال الخطالي : وفه وجه آخر ذهب إلبه عبد الله بن المارك حين 
سئل عنه » فقال في تفسير قوله حين مئل عن الأ"طفال > فقال : 
« الله أعلم با کانوا عاملين » بريد والله أعلم ‏ أن كل مولود من البشر 
إفا يولد على فطرته التي جبل عليها في عل الله تعالى من السعادة أو الشقاوة » 
فكل منهم صائر في العاقة إلى ما فطر عله » وعامل في الدنا بالعمل 
المشا كل لفطرته ف السعادة والشقاوة . 


فمن أمارات الشقاوة للطفل أن ”يولد بين هوديين أو نصرانين » 
فحملاته ‏ لثقائه ‏ على اعتقاد دينها » فينشأ عليه أو يموت قبل أن يعقل » 
قصف الدين > فهو حکوم له يحم والدنه . 


)١(‏ أخرجه أحد م/ءموم من حديث الحسن » عن جاير بلفظ : « كل 
مولود يوك على القطرة حتى يعرب عنه لساته » فإذا أعرب عنه لسانه ٠‏ إما 
شاكرا وإما كفورآاى وأخرجه أيضاً مهمع و ع/ع؟ من حديث الحسن عن 
الأسود ين مريع بلفظ . «كل تسمة توك على الفطرة حقى يعرب عنما لسانا» 
وإلحسن مدلس » وقد عنعن فيا ٠‏ 


= ملأت 

قال الشبخ رحه الله : الذي يدل عليه؛ قوله سبحانه وتعالى ( لاتبديل 
لخلق الله ) آي : لا تبديل لتلك الخلقة الي خلقهم لا من النة أو النار 
کا جاء في الحديث : « خلقت” هؤلاء لاجثّة وبعمل أهل الث 
يعماون » وأخلقت” هؤلاء للتار وبعمل آهل الثار يعملون » "3" . 

قال الخطاني : وفه وجه ثالث وهو أن يكون معناه : أن كل مولود 
من البشر إنا ولد في مبد! الخلقة على الفطرة » أي : على البللة السليمة » 
والطبع المتبيىء لقبول الدين »> فلو ترك علا » لا ستمر" على لزومها » 
ولم يفارقها إلى غيرها » لأن هذا الدين موجود حسنه في العقول » ويشره 
في النفوس »2 وإفا يعدل عنه من يعدل إلى غيره لافة من آفات النشوه ٠‏ 
والتقليد > فاو سلم المولوة من تلك الآفات لم يعتقد غيره » ثم تل 
بأولاد الود والنصارى واتباعبم لآنايجم » والمل إلى أديانهم » فيزولون 
بذلك عن الفطوة السلمة » وعن الححة المستقمة . 

ولس في هذا ما يوجب f‏ الإمان له إنا هو ثناء على هذا الدين ©» 
وإخبار عن سر عله من العقول » وحسن موقعه في النفوس . هذا قول 
آي سليان في كتابه "" . 


)١(‏ تقدم الحديث بتامه (۷۷) » وروی أحمد ف‌«المسند» ۱۷۰۹/٤‏ و ه/58 يسند 
متشت نت أن فن ر من امسا وة ال ت 
رسول اله صلى الله عليه وسل يقول : « إن الله عز وجل قبض بيمينه قبضة 
وأخرى باليد الأخرى »› وقال : هذه لمذه » وهذه لحذه » ولا أبالي » . 


3 «معالم الستن» وهو فيه ۸٩۸۳/۷‏ ۸ نقول: وأشبر الأقوال وأصحبا أن المراه - 
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هم - قال الإمام رحمه الله : أخيرنا أحمد بن عبد الله الصالمي » 
أخبرنا أبو بكر آجد بن الحسن الخيري » نا أبو جعفر جمد بن علي بن 
دحيم الشيباني » نا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اله بن مر المي القمارء 
أنا وكبع »عن الامش >2 عن أبي صالح » عن ألي هريرة. 


قال : قال يول الله وله : « ما م مولود يول الال 


الل le‏ هو دا نه ويِتَصرا نه أو ھک 
با رسول الله أَرَأنيت من مات متهم قبل ذلك ؟ قال : | 
غر ا كاثوا عامل » . 


ب بالفطرة : الإسلام » وهو المحروف عند عامة السلف » وأكثر أهل العل بالتأويل 
على أن المراد بقوله تعالى : ( فطرة الله التي فطر الناس علا ) الاسلام . وقإل 
ابن القم : ليس المراد بقوله : « دوك على الفطرة » أنه خرج من بطن أمه 
عل الدين » لأن الله تغالى يقول : ( واش أخرجم من بظون أمبائم لاتعامون 
شيثاً ) ولكن المراد أن فطرتو مقتضية لعرفة دين الإسلام وعبته » فتفس 
الفطرة تستازم الاقرار وانحبة » وليس المراد مرد قبول الفطرة لذلك » لأنه 
لايتغير بتهويد الأبوين مثلا حيث يخرجان الةطرة عن القبول › وإنا المراد أن 
كل مولود يولد على إقراره بالربوبية » فلو خلي وعدم المعارض »م يعدل عن 
ذلك إلى غيره › کا أنه بوك على مابلائم بدنه من ارتضاع اللبن ختى بصرفه عنه 
الصارف . ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في الموضوع فراجعبا . 


شرح السنة : م ١١‏ 
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هذا حديث صحيح أخرجه مل ' عن جمد بن عبد الله بن غير > 
عن أبه » عن الأحمش ‏ 


قال الشيخ : وني قوله حين سل من مات منهم صغيرآ « اله آعم 
عا كانوا عاملين » إثيات” عل الله تعللى با كان وبا يكون » وبا لم 
يكن لو کان كف يكون » لأنه أخبر عن عله بعد موتهم صغار] 
يعملهم لو بقوا آحاء وكيروا . 


س 


 ةوطفلا في افغدر : باب ممنى كل مولوت يوك على‎ ) ۲٠٠۸ ( رتم‎ )١( 


فول الق سكام وتعالى 


( ونقلب أفتدتهم وأ بصادتم كا ل ايؤامثوا به 
َة ) [ الأنعام : 1٠١‏ ]ء وقال الله كر وجل (٠‏ أن الله 


ع2 کاو ا نه 52 ٠.‏ 
تحول بين المرء وقليه ) [ الأنفال : ٠١‏ ]. 

قيل : معناه : تملك عليه قلبه » فيصرفه كيف شاك . 

١‏ - قال الشيخ المسين بن مسعود :أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» 
أنا أحمد بن عبد الله المي ¢ أخيرنا محمد بن بوسف »© نا عمد بن. 
إمماعل » نا عمد بن يوسف › عن سفيان » عن هومى بن “عقبة » عن. 
سالم » عن ابن تمر رضي الله عنه . 

5 2 عو مه 352 gs‏ مهدر 

قال : « كانت بين ألني يكت : لا ومقلب القأوب › . 


هذا حديث صح 03 5 
سالم بن عبد الله بن عر أبو عر القأرةشي* مات سنة ست ومالة . 


)١(‏ البخارى ١١/0هغ‏ في الأيان : باب كيف كانت بين الني صلى الل 
عليه وسل ؛ وفي القدر : باب الول بين المرء وقلبه » وفي التوحيه : باب 
«مقلب القلوب » » وقوله : « لا » ٠‏ فقي للكلام السايق « ومقلب القلوب» 
هو المقسم به ٠‏ وقي الحديث دلالة على أن أعمال القلب من الارادات والدواعي . 
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بم - أخبرنا أحد بن عبد الله الصالي »> أنا أبو بكر أحمد بن 
الحسن اليري » أنا أبو مد حاجب بن أحمد الطو سي » حدثنا عبد الرحم 
ابن منیب ©» نا بزيد بن هارون © آنا سعد بن إباس الجر ري“ 0 


عن غنيم بن قبس » عن أبي مومى الأسْعري قال : 

قال رول الله وَل : « ثل آلقلب كريشة يأراضٍ 
فلاة تَعَلَْها ازيح طبرا لبَطن » " . 

غنيم بن قيس : أبو العنبر المازفي بصري" . 


۸ - قال الإمام الحسين بن مسعود : أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالمي > 


ل وسائر الأعراض بخلق الله تعالى » وفيه جواز تسمية الله تعالى با ثبت من 

صفاته على الوجه الذي لىق به . 
قال الراغب : وتقليب القلوب والأبصار : صرفبا عن رأي إلى رأي › 
والتقلب : التصرف . قال تعالى : (أوبأخذم في تقلبيم) وسمي القلب قلباً لكثرة 
تقلبه . ويعبر بالقلب عن العاني التي يختص بها من الروح والعل والشجاعة » ومعنى قوله 
تعالل : ( وبلغت القلوب الحناجر ) أي : الأرواح ٠»‏ وقوله : ( لن كان له 
علب ) أي : عل وفبم » وقوله : ( ولتطمئن به قاوبحم ) أي : كثبت به 
6 إسناده صحييح ؛ ورواه ابن ماحة رقم ) AAR‏ ( في المقدمة ¢ ورواه 


أحد ف « المسند » 4۸4/4 و ٤۹٩‏ بإسنادين صحصحين بنحوه 5 


(؟) أدرك الني صلى الله عليه وسل وم بره » ووفد على تمر > وغزا 
.مع عقبة بن غزوإن آخرج له مسل وأصحاب السان . 


- 10 - 
أنا أبو بكر أحجد بن الحسن الحري » أنا حاجب بن أحمد الط و" مي » 
نا تمد بن حماد » نا أبو معاوية » عن الأجمش » عن ألي سفان » 
عن أنس بن مالك قال : 
e‏ وو E E Ss‏ 
کان رسول الله وي يكثر أن يقو ل : « يا مقاب اقلوب 
ية قلي لى دينك » الوا : نا سول الله آمْنَا بك وبا 
کے o a‏ و cu “n‏ مه و و و ol o‏ 
جئت به » فهل تخاف علينا ؟ قال : « القلوب بين إصبعين 
° 1 8 
من أصا بع الله يقلبها » . 
هذا حديث حسن 0 وأخرحه مسا من رواية عبد الله بن رو 
رضي الله عنه 
هم قال الإمام السين بن مسعود : أخبرنا مد بن أبي رافع 
الأأتماطي” » نا أبو بكر عبد الله بن أحمد القفال » أنا أبو َعَم هو 


)١(‏ ورواه الترمذي رقم ( ٠٠٠١‏ ) في القدر » وحسنه » وهو على 
شرط مسل » ولفظه : كان رسول الله صلى الله عليه وسل يكثر أن يقول : 
« يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك » فقلت : يا ني الله آمنا بك وا جئت 
به » فبل تخاف علينا 7 قال : « نعم » إن القلوب بين أصبعين من أصابع 
لل يقلبها كيف يشاء » . 

(؟) رقم ( 8504 ) في القدر : باب تصريف الله تعالى القلوب كيف 
شاه » ونصه : « إن قلوب بني آدم كبا بين اصبعين .ن أصابع الرجن 
كقلب واحد يصرفه حيث يشاء » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« الم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك » . 


- ۱۹ - 
تمد بن عبد الرحمن » تاعمد بن عدان بن عمد » نا هشام بن جما » 
حدثنا الوليد هو ابن ملم قال : ممعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
يقول : حدثني ا بن عد اث ۷ الحضرهي” أنه مع ا إدرس 
الحولافي" يقول : ممعت النو“اس بن ممعان الكلالي" رضي الله عنه . 


1 زاء قال و فعا 


دينك » والميّذان بيد الرحمن فع اما و بضع آخرين 
إلى يوم القيامة'"» . 

قال الشخ الحسين بن مسعود : أخبرنا أبو الفرج المظقر 
ابن إسماعيل المي © آنا أبو القاسم جزة بن يوصف المي" » 
آنا أبو أحمد بن عدي الحافظ »6 نا أبو بكر عبد الرحمن ين القامم 
الق رمي“ “نعرتف بابن الرئوكاس الكبير بدمشق » نا أبو تمسر عبد 
الأعلى بن مسر الغساني » حدثنا صداقة » نا عبد الرحمن بن يزيد 
ابن جابر بإسناد مثل معنا وقال : « هن أصابيع الرحمن » . 


. في « التقريب » و « الستد » صرين عبد الله ؛ وهو تحرف‎ )١( 


(؟) إستاده صحيح » ورواه آحد قي « المسند » ١۸۲/٤‏ . 


- ۷ - 


قال الشبخ الإمام : فيه يان أث العبد ليس إليه شي من أمر 
سعاد ته أو شقاوته » بل إن اهتدى » فبداية الله إناه » وإن ثبت على 
الإمان فبتثبته » وإن ل" فصّرافه عن المدى . 

قال الله سحانه وتعالى : « بل اله موه عل أن' هدا م للامان ) 
[ الحجرات : ١١‏ ] » وقال الله سحاته وتعللى إخباراً عن حدر أل 
الجتة : ( الجدث له الذي عدانا لهذا وما كنا لتبتدي لولا أن هداتا 
اث ) [ الأعراف : +؛ ] © وقال الله عزا وجل : ( يقبت الله 
الذين آمثوا بالقول الثابت في الحاة الثثنيا وقي الاخرة ) 
[ راهم : ۲۷ ] . 

٠‏ - قال الإمام الحسين بن معود : أخيرنا أحمد بن عبد الله 
الصّالحي »> أخبرنا أبو الحسن عليه بن عمد بن عبد الله بن _بشران ؟ أنا 
إمماعيل بن عمد الصفارث » نا أجمد بن منصور الركمادي » ثأ عبد 
الرتزاق » أنا معمر”» عن قتادة »عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 

قا أمحاء * آل * عتم داو وس ب ءا اذا كنا عك 

ل أصحاب اللي م با رسول أله 0 1 إذأ : عمد 
00 فيفع سا داوع ا م کا“ 2 عدي 
° س وس ر 33 مه5 35-5065 

أ نكرت أنفسنا » فقال ألني ج : 
e s٣ 2‏ ا ع د - . 1 ~~ 

دلو ندومون عل ما تكوون عندي 2 وي الخلاء ء 
7ح ص 1 OT‏ سج که اھ ت 01 
اكم اللاتكة حى 'تطلكم باجنا عيَآنا » . 


- ۱۸ - 


هذا حديث أخرحه مسا ٠‏ من رواية حنظل السدي '' » وقال ۾ 
قال رسول الله َل : « ولكن يا حنظة ساعة” وساعة" » ثلاث مرات . 

قال أبو الدّرداء : كان ابن رواحة بأخذ سدي ويقول : تعال 
نؤمن ساعة” إن القلب أسرع” تقلباً من القدار إذا استجمّعت غلا" . 

قال الشبخ الإمام : والإإصبع* المذاكورة في الحديث صفة من صفات 
الله عز وجل » وكذلك كله ماجاء به الكتاب أو السثّة من هذا القسل 
في صفات الله تعالى » كالتفس » والوجه » والعين » واليد > والرجل » 
والإتبان » والمجيء » والتّزول إلى السماء الدثنيا » والاستواء على العرش » 
والضحك والفرح . 


» مطولاً في التوبة : باب فضل دوام الذكر والفكر‎ ) ٠۷٠١ ( رقم‎ )١( 
في أمور الآخرة والمراقبة » وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا‎ 

(؟) ضبطوه بوجبين أصحيا وأشبرهها : خم الحمزة » وفتح السين » و كسر 
الياء المشددة » والثاني كذلك إلا أنه باسكان الياء »> ولم يذكر القاضي عياض 
إلا هذا الثاني » وكذلك ضبط في الأصل » وهو منسوب إلى بني أسيد : بطن 
من بي ٿم . 

(+) أخرج الحام في«المستدرك» ۲ | ٠۸۹‏ من حديث معاوية بن صالح » 
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير » عن أبيه » عن المقداد بن الأسود قال : 
معت رسول الله صلل الله عليه وسل يقول : « لقلب ابن آدم أشد انقلاباً 
من القدر إذا اجتمع غلياناً » » وصححهءووافقه الذهي » وأخرجه أحد +/: من 
حديث هاشم بن القامم » عن الفرج » عن سليان بن سلم قال : قال المقداد .. 
والفرج بن فضالة إذا حدث عن الشاميين › فليس به باس ذكره أبو داود + 
عن أحد» وهذا منبا » وباقي رجاله ثقات » وذكره الحيثمي في «المجمع» ١١/۷‏ 
وقال : رواه الطبراني بأسائيد ورجال أحدها ثقات . 


- ۱۹ - 
قال الله سبحانه وتعالى لمومى : ( واصطنعتك لنفسي ) [ طه : ١ا‏ : ] 
وقال الله عز وجل : ( ولتصنع على لني ) [ طه : وم ] 
وقال الله سبحانه وتعالی : ( كل شيء ها لك إلا وجه ) [ القصص : ۸۸ ] 
وقال الله عز وجل : ( ويبقى وج رك ذو الال والإكرام ) 
[ الرحمن : ,م ] وقال الله عز وجل : ( بل يداه مسوطتاف ) 
1 المائدة : ٠‏ ] وقال : ( يا إبليس ما متعك أن تسجدَ اا 
له رع ( ] E‏ [ < ) والأرض” جمعاً و 30 
القامة والمموات” مطو یات سميله ] الزمر : ۷ 1 > ( هل" 
ينظرون إلا أن اتنب ان في ”ظتّلٍ من الغتمام ) [ البقرة : 7٠١‏ ] 
وقال الله سحانه وتعالى : ( وجاء ربك والملتكة مغ صقا ) [ النبا : ٠۸‏ ] 
وقال الله عز وجل : (الر حن على العرشٍ استوی ) |[ طه : ه ] وقال 
الله تعالى : ( ثم استوى على العر'ش الرحمن” ) [ الفرقان : وه ] . 


وقال رسول الله َل : « بنزل ريا 13 ليله إلى السماء الدثنيا 
حين يبقى ثلث اليل الآخر > " 2 وروی أنس” عن الني" مَل قال : 


د لا تزال” جہنم 'بلقی فها » وتقول : هل من" مزيد حتى ضع رب؛ 


: أخرجه من حديث اي هريرة البخاري +/5568+0 في التبجد‎ )١( 

باب الدعاء والصلاة من آخر اليل ؛ وفي الدعوات : باب الدعاء نصف الليل » 

وني التوحيد : باب قول الله تعالى : ( يريدون أن يبدلوا كلام الل ) ومسل 

٠‏ رقم ( ۷٠۸١‏ ) في صلاة المسافرين وقصرها : باب الترغيب في الدعاء والذكر 

في آخر الليل » وقد بسط شيخ الاسلام ابن تيمية الكلام على هذا الحديث في كتابه 
« شرح حديث النزول » طبع المكتب الاسلامي فراجعه . 


ب +1۷ سه 


العز'ة فبا قدامه” » " » وفي رواية آي هريرة : « حتى بضع الله 


وني حديت 3 :2 و هم يضحك » " 

وفي حديث أنس وغيره : و اله أفرح” بتو بةٍ عبده من' أحد كلم قط 
على بعيره وقد أضلله* في أرض فلاة ."4 . 

فبذه ونظائرها صفات؟ لله تعالى »> ورادا المع يجب الإيان با » 
وإمرائرها على ظاهرها معر ضا فا عن التأويل » يتنبا عن التشيه » 
معتقداً أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيء” من صفاته صفات الق » 
يا لا *تشبه* ذاثقه ذواتر اتی »> قال الله سبحانه وتعالى : ( لس كمثله 


شيء وهو السميع” البصير” ) ) [ الثورى : 1١‏ ]. 


() أخرجه من إحديث أي هريرة البخاري م/55) في تفسير سورة : 
ق 
وصفاته وكلاته » وفي التوحيد : باب قول الله تعالى ( وهو العزيز الحكم ) 
ومسل رقم ( ۲۸٤۸‏ ) في الجنة وصفة نعيمبا وأهلبا : باب النار يدخلها الجبارون ؛ 
والجئة بدخلبا الضعقاء . 


ق : باب وتقول هل من مزيد » وفي الأان والنذور : باب الخلف بعزة الله 


(؟) متفق عليه . 

(+) أخرجه مسل رقم )١91١(‏ في الاعان : باب أدف أهل الجنة منزلة 
فيبا . 

(») أخرجه البخاري 4.:41/١١‏ في الدعوات : باب التوية؛ومسم رقم 
( و#دب ) في الثوبة : باب في المض على التوبة والفرح ما ٠‏ 


-١ا١‎ - 


وعلى هذا مضى سلف” الأمة » وعلماء اة » تلقوها جمعاً بالإيان 
والقبول » وتجتبوا فيها عن التمثيل والتأويل » وتوكلوا العلم فيها إلى الله 
عز وجل » كا أخير الله سبحانه وتعالى عن الراسخين في العلمى > فقال 
عز وجل : ( والراسخون في العم يقو “لون آمتا به کل“ من" عند 
دينا ) [ آل عمران : ۷ ] . 

قال سفيان بن مبينة : کل“ ما وصف الله تعالى به نفسّه في كتابه » 
فتفسيره قراءته . والسكوت” عليه » ليس لأحد أرف “بفسّره إلا الله 
عز وجل وراصله . 

وسال رجل” مالك بن أنس عن قوله سبحانه وتعالى : ( الرحمن ٠‏ 
على العرش استوى ) [ طه : ه ] كيف استوى ؟ فقال : الاستواء 
غير حبول » والكيف* غير معقول » والإمان به واجب” » والسؤال عنه 
بدعة” » وما أراك” إلا ضالاً . وأمر به أن *يخرج من المجلس . 

وقال الوليد بن مسل : سألت الأوزاعي“ »> وسفبان بن *عبدتة » 
ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرثؤية » فقال : أمرثوها 
كا جاءت بلا كيف . ) 1 


وفال الزثهري” : على الله الببان » وعلى اارسول البلاغ » وعلينا التسليم . 

وقال بعض اسلف : قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسلم . 
قال أبو العالية : ( ثم استوى إلى السماء ) [ البقرة : ٠١‏ ] ارتفع 
فسوى خلقبّن” » وقال مجاهد : استوى : علا على العرش . 


اسب 
الرر على ا ١)‏ 
قال الله سبحا نة وتعالى : ( كل شيء الك إلا وجبة) 
[ القصص : ۸ ] > می الله ا لي نفسَة شء 
وقال الله عر وجل" : ( قل آي يء اکير شبادة » قل : 
لله شيد بيني وبيتكم ) [ الأنعام : ٠١‏ ] . 
و سی ألني يكب القرآن شيا » فقال لرجل : «أمعك من 
أقُرآن ي٤‏ » ٩‏ قال نعم (Y)‏ 5 


9 قال الشيخ الحسين بن مسعود : أخبرنا أبو سعد أحمد بن 


)١(‏ وم المنسوبون إلى جيم بن صفوان السمرقندي اراسي » رهو جبري 
خالص » وافق امعتزلة في نفي الصفات > وزاد علبہم بأشباء ».وقد ظبرت بدعته 
ف ترمذ » وقتله ساهة بن أحوز برو في أواخر ملك بني أمية انظر « مقالات 
الاسلاميين » ۲۲٤/۱‏ »«والانتصار» : ۱۸۰ » «واللل والنحل» ١١/١‏ للشبرستاني 
«والبداية» ١5/6١‏ لابن كثير . 

ز») رواه مالك في «الموطأ» ٠/۲‏ ۲ه في النكاح : باب ما جاء في الصداق 
والحباء » والبخاري في «صحيحد» ۲۱/۱۴۳ في التوحيد : باب ( قل أي ثيء أكير 


شبادة قل الث ) من حديث سبل بن سعد الساعدي رضي الله عنه . 


.. ۳ - 


التَعلي » آنا عبد الله بن حامد » آنا مد بن جعفر » تا على حرب » 
0 أبو معاوية » أنا الأعمش” » عن ترو بن رة » عن آي عبيدة » عن 
أببي مومی . 

۶|١ “| :‏ و« رط چڪ > 0 od‏ 

قال : قام فينا ر سول الله ويه بخس كامات » فقال : 
« إن الله لا يتام » ولاينبغي 4 أن يتام » و لكيه يخفض 
أله 8٠د‏ ەتوو ومو دسو اھ ہے کے و 
لقنن وي فة » بقع إليه تل اليل قلخل التبار » وغل 
تار قبل ل الیل » حجامة اور ل كتنبا “" لاق 


سبحت و نجيه ما | نتبى إليه بِصَرهُ من خلّقه » . 


هذا حديث صحيح أخرجه ملم " عن ألي بكر بن ألي شيبة 
عن أي معاوية . 

ب مولي عن عرو د م وا م ا 
الليل بالنبار » وعمل” النبار بالل » وقال : « حجابه الثار » وزاد » 
ثم قرأ أبو عبيدة : ( بورك من في الثار ومن حوها وسبحاك الله 
رب" العالين ) . 


. » في مسلم « لو كشفه‎ )١( 

(۲) رقم ( ١٠79‏ ) في الايماثن : جاب في قوله عليه السلام « إن الله 
لا ينام » ... ورواه ابن ماجة رقم ( ٠۹١‏ ) في المقدمة ؛ ورواية المسعودي 
اي ذكرها المصنف رواها أجد في «المسند» ٠66٠ ١/6‏ .١غ‏ » والطيالسي رقم (451). 


- ۷4 

ورو بن "مره : كنيته أبو عبد الله الجمل " كوفي” 'مرادي” > 
وكان أعمى . 

وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود > يقال : اممّه عامر” > ويقال : 
لاام له ع 9 

قرله ڭر : « مخفض القسط ويرفعه » قبل : أراد به الميزان » 
كما قال الله تعالى : ( ونضم الموازين القسط ) [ الأنبياء : 40 ] 
أي : ذوات القسط وهو العدل » وثممّي الميزان قسطً » لأن العدل في 
القسمة بقع به » وأراد أن الله خفض الميزات ويرفعه با “يوزن” من 
مال العباد المرفوعة إله » وبا “يوزن من أرزاقهم النازلة من عنده » 
كا قال ا قال( وا تراك إلا بقدت, عل ) [ الجر (n:‏ 
هذا مئل“ فیا مبدئر”ه من أمر الخلق » ونش من حکلمه فهم » رفع" 
قرماً » ويضع آخرين » وهو الخافض” الرافع » ال لمكم العدبل؛ » تبارك 
الله رب العالمن . 

وقل : أراد القسط : الرزق الذي هو قط كل اوق » مخفذه 
مر" فسقثره » وبرفعه رة فبُسطه »> بريد أنه “مقدار الرزق وقامج” » 
كما قال الله تعالى : ( سط الركزاق لمن يشاءث ويقديث ) [ الرعد : ٠١‏ ] . 

وقوله : « سحات وجبه » أي : نور” وجپه » ويقال : جلال 
وجبه © ومئها قل : « :سبحان” الله » اغا هو تعظم” له وتنزيه” » وقول. 
ا أي + اونمت ري عن ر ا 


e EE + )1( 


تدريف ) ثقة عايد من الطبقة الخامسة مات سئة مان عشرة ومائة 


(؟) وهو الأشبر ولا نصح سماعه من أبيه » مات بعد سنة .م ه. 
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قال الخطابية: ومعنى الكلام أنه لبطلع الخلق من جلال عظمته إلاعلى مقدار 
ما طق قلوبهم » وتحتمله *قواهم »واو أطلعبم على كنه عظمته » لا نخلتعت” 
أفئد”تهم » وزهقت أنفسيُم »> ولو ساط نورّه على الأرض والجبال » 
لاحترقت وذابت » كما قال في قصة مومى عله السلام : ( فلمًا تَحلى 
وب للجبل جعله دكا وخر" مومى صعقا ) [ الأعراف : ١6#‏ ] . 

۲ - قال الشيخ رحه الله : أخبرنا الإمام أبو على الحسين بن عمد القاضي » 
أا أو نعم عبد اليك بن الحسن الإسفراينني* » أنا خال والدي أبو عوانة 
يعقرب” بن إسحاق الافظ »2 أنا أي الأزهر أحمد بن الأزهر » نا وهب 
ابن جرب » نا ألي » قال : ممعت عمد بن إسحاق *محدكث عن يعقوب 
» عن جير بن مد بن جبير بن مطعم » عن أيه » 
عن جداه قال : 


جاء اغراي إلى ألني جل » فقال : يا سول الله تبكت 
ا > وجاع ألْعيَالْ » وملكت الآموال > فاستسسق 
فقال آي عليه لسلا : « سبحا ن الله ء سښحان الله » قا زال 


الل 5 
ابن 0 


سبح حتى عرف ذلك في وجوه أضحا به » ثم قال : « ويحك ! 


تدري ما امه ¢ ك 522 أغظم من ذلك 5 2 لا ر e‏ ر 
به على أحد , ته لفوق تَمّاواته على عراشه » وإلهُ عَلَيْه 


» في (أ)و(ج) : عبينة وهو تصحيف » والتصحيح من كتب الرجال‎ )١( 


وسنن أني دأوه > وغيره . 


كنا ؤ - 

ءءء و “ا د ٠‏ کي ته <ë‏ 5 
لمكذا » - واشار وهب بيده - مثل القبة عليه » وأاشار 
د € ° 5 م تو > 4 3 ت 6 5 
أبوالأزهر أيضاً «إنهُ لبط به أطيط الر'حل بالرّاكب» ”. 

وجبيو”: هو سير بن مُطعم بن عدي بن فوفل بن عبد ماف القرشي » 
وابنّه أبو سعيد عمد » وابنه جير بن عمد حجازيون . 

قال الشخ : هذا الخحديث أورده أبو داود سليان بن الأسْعث في باب 
الرتد على الجبمسّة والعتزلة عن عبد الأعلى بن ماد » وعمد بن المنى » 
ومد ين بشار 6 وأحد بن معد الر باطي عن وهب بن حرير بإسناد 
أبي الأزهر ومعناه » وقال بق : « إن عرشه على ممواته فمكذا أو قال 
بأصابعه مثل القبة عليه » وإنه ليئط به أطيط الراحل بالرا كب » . 

قال رضى الله عنه : وهو المراد من قوله : « وإنه عليه لحكذا » 
في روابة ألي الأزهر . 

وذكر أبو سليان الخطابي على هذا الحديث : أن الكيفية عن الله وعن 
صفاته منفية »> وإفا هو كلام تقريب. أريد به تقرير عظمة الله وجلاله 
من حيث در که فم السائل . 

ومعنى قوله : « أتدري ما الله ؟ » معناه : أتدري ما عظمة الله 
وجلاله . 


)1( وأخرجه أبو داود رقم ( +409 ) في السنة : باب في الجيمية » 
والدازمي في« الرد على الجهمية»ى »> ص ۲۲ + وجبير ين مد بن جبير بول 
وقد تفرد به © فالحديث ضعيف لا تقوم به الحجة » ولا بتكاف لتأويله کا فمل 
الخطاني. رجه الله . 


۷Y - 

وقوله : « إنه لبئط به » معئاه : لعحز عن جلاله وعظمته حتى 
بئط به أن كان معلوماً أن أطبط الرحل بالراكب إنا ڪون لقوة 
هافوقه » ولعجزه عن احياله وبقراد بهذا النوع » من التمشل عنده معنى عظمة 
لله وجلاله » وارتفاع عرشه » ليعلم أن الموصوف بعلو الشأن »> وجلالة 
القدر لا *يمعل شفبعاً إلى من" هو دونه » تعالى الله عن أن يكون مشا 
بشيء » أو مكيفا بصورة خلق » أو مدر كا حدر ( لس كثله شي 
وهو السميع البصير ) . 

قال الشخ رحمه الله : والواجب فيه وفي أمثاله : الإيان با جاء 
في الحديث » والتسلم » وترك التصرف فه بالعقل » والله الموقق " . 

وقال رحمه الله : وعلى العبد أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى عظم 
له عظمة » كبير له كبرباء » عزيز له عزة » حي" له حا“ » اق له 
بقاء » عا“ وله عر » ومتكل” وله کلام“ » قوي" له قوة” » وقادر” 
ور وسميع” وله ممع" » بصيرث له بصر” . 

فال الله تعالى : ( فسح" بااسم تربك العحظم ) [ الواقعة : 6« ] 
وفال اث عز وجل , وإن” ال هو اليه الكو ) [ الج : + ] 
وقال الله تعالى : ( وله الكيرية في السوات والأرض ) [ اائية : بوم] 


)10( هذا صحييح فيا إذا کان الحسديث صحيحاً > أما إذا كان ضعيفاً 
كحديث الباب » فلا » إذ الوجوب فرع التصحيح . 


شرح السنة :م = 
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وقال الله تبارك وتعالى : ( وكان الل عزيزآ حكيماً ) [ الفتح : ۷] 
وقال اه تعالى : ( من“ كان ريد العز”ةة فلله العزة” معا ) 
[ الساء : و"( ] . 
وقال الني بي عن الله عز وجل : « وعزتي وجلالي و كبرباني 
وعظمتي لا خر جن منها من قال : لا إله إلا الله >" . 
وقال الله سبحانه وتء_الى : ( هو الحي” الذي لا إله الا هو ) 
[غافر : ٠١‏ ] » ( وعتت_الوجُوم للحي" القبُوم ) [ طه : 1١١‏ ] 
وقال الله سبحانه وتعالى : ( وبقى وجه ربك ) [ الرحمن : ٣۷‏ ] 
وقال الله عز وجل : ( كل“ شيء هالك“ إلا وجب ) [ القصص : ۸۸ ] 
وقال الله عز وجل : ( عال الغب لا يزاب عنه مثقالة ذداة ] 
[ سا : م ] » وقال ع" وجل" : ( وكات اث علا حكيماً ) 
[ النساء : ١١‏ ] » وقال تبارك وتعالى : ( أنزّله بعلدمه ) [ النساء: 105 ] 
وقال عز وجل : ( وما تيل من أثى ولا تضم" إلا بطي ) 
[ فاطر : ١١‏ ] » وقال عز وجل : ( ولا يحبطون” شيم من عله 
إلا با شَاء ) [ البقرة : وهم ] » وقال تعالى : ( وکلم اله" موسی 
تكليماً ) [ النساء : ١54‏ ]> وقال عز وجل : ( “يريدون أن ثببدئاوا 
كلام الله ) [ الفتح : ٠١‏ ] » وقال جل" ذ كراه: ( إن الله القوي" 
عزيز” ) ] الج : ٠‏ ] » وقال عز وجل ( ذو القوكة الت ) 


)١(‏ رواه البخاري ۳۹۰/۱۳۲ ۰ ۹٦‏ في التوحيد : باب كلام أرب تعالى 


يوم القيامة مع الأنبياء وغيرم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
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[ الذاريات : مه ] »2 وقال عز" وجل : ( "قل هو القادر” ) 
1 الأنعام : ١١0‏ ] » وقال سبحانه وتعالى : ( إن الله على كل" شيء 
قدي" ) [ البقرة : ٠١‏ ] » وقال عز وجل ٠‏ ( عند ليك ممقاتدير ) 
[ القمر : هه ] » وقال الله تعالى : ( وكان الله ممعاً يصيرا ) 
[ النساء : ٠4‏ ] > وقال تعالى : ( قد' ممع الله قول التي تجاد للك 
في زوجبا ) [ الجادلة : ١‏ [“ وقال عز وجل : ( إثني متكا 
أسمع” وأرى ) [ طه : 5؛]. 
وقال الني يِل : « حجابئه الور لو كشفها لأحر "قت" سحت 
وجيه ما انتبى اله بصرثه من خلقه » . 
ويحب أن بعتقد أن الله عز” اسه قديم جمبع أممائة وصفاته » 
لا يحوز له امم“ حادث” » ولا صفة حادثة » كان الله خالقاً ولا مخاوق » 
وربا ولا مربوب » ومالحكاً ولا ملوك » م هو الآخرث قبل فناء 
العالتم » والوارث” قبل فناء التق » والباعث” قبل مجيء البعث » ومالك 
يوم الدين قبل بحيء يوم القامة .. 
وأمماء الله تعالى لا ”تشه أمماء العباد » لأن أفعال الله تعالى مشتقة 
من أممائه » وأمماء العباد مشتقة من أفعالحم . قال الني مَل : د بقول 
لله سبحانه وتعالى : آنا الر“حن خلقت” الر"حم وسْققت” لها من اسمي > © 


» حديثصحيح أخرجه أحقد رقم (5ه1١) من طريق عبد الله بن قارظ‎ )١( 
عن عبد رحن بن عوف . وصحح إستاده الاستاذ أحد محمد شاكر » وأشار إليه‎ 
الحافظ ابن حجر في « تبهذيب التبذيب » ٣ا۷ وقال : رواه أبو يعلى د‎ 


ب A۰‏ - 
فن أن أفعاله مشتقة من أممائه » فلا بحوز أن *نحداثة له امم“ يحخدوث 
فعله » ولا بعتقد في صفات اله تعالى أنها هو ولا غير » بل هي 
صفات” لذ أزلية” ء لم بزل" جل" ذ كر ولا بزال* موصوفاً ما وصف 
به نفسه » ولا يبلغ الواصفون كله عظمته » هو الأول* والآخر” » 
والظاهر والباطن » وهو بكل شيء علم . 


س يسلد صحبح 2 وصححه الجام. ؛/ اه ١‏ ووافقه الذهي > وأخرجه أحد أيضا 
( ٠ددد‏ ) و ( ۱٩۸۱‏ ) من طريق آي سة ين عبد رحن ٠‏ عن آي الرواد 
الليفي » عن عبد الرحن بن عوف ء وأخرجه أبو داود ( ١554‏ ) في الركاة : 
باب في صلة الرحم ؛ والترمذي )٠۹۰۸(‏ في البر : باب ها جاء في قطيعة الرحم» 
من طريق سفيان بن عيينة ٠‏ عن الزهري » عن أني سلة » عن عبد الرحن 


ابن غوف . 


اب | 
الرد على می فال کل الفرآں 

قال الله سبحا نه وتعالى : ( هذا كتابنًا ينطق عليكم 
بالحق ) [ الائة : ٠‏ ] . ) 

قالفرآن" كلام الله ولحي » قري وصقت » لس 
يخالق ولا مخلوق > ولا محدث ولا حادث > مَكتوب في 
الماحف » ححفوظ في ملوب » ملو بالل » مسْمُوع بالآذان » 
قال الله تعالى : ( إا تحن توّلنا الذّكْرَ > وإنا له لحافظون ) 
[ ارد اده كال زر كا تاذ زك 
مار لدبوا آاته ) [ ص : ٠١‏ ] ء وقال الله تعالى : 
( وألطُور . وکتاب مور .في رق نشور )[ الطود : 5-١‏ ] 
وقَال تعالى : ( بل هو فُرآن عيذ في لوح عخفوظ ) 
[ الببوج : 5 ] » وقال الله بحا نة وتال : ( ل و 
آ یات تات في صدور الذين أوثُوا الع ) . ] ر [ 


وقال اف عر وتجل' : (ترلة به الوح الأمين على قليك) 


AY‏ هه 


j‏ الشعرام : ۹۲۳ [ > وقال الله عن وجل ار سوله م ع 

# ووه 01 تو ودر جم وّره ور caso‏ 
( وأمررت أن أكون من المسامين » وان أ تلو القران ) 
[ النحل : روي ؟ه ] . 

دقل ال و تل + ( والأكرن ماف ايو نکن من 
آ بات الله والحَكْمّة ) [ الأحزاب : :+ ] » وقال الله عد 
وجل : ( ولقد سرت ألقرآن للذ کر » قبل من مدكر ) 
[ القمر N‏ 

وقال ابن عباس : لو لا أن سره على لسان الادميين 
ما استطاع أحد أن كل بکلام الله . 

وقال الله تعالى: ( وإن أحذ من المشركين استجارك فأَجِرْةُ 
حى يمح كلام الله ) [ التوبة + ٠‏ ] > «قال عا وجل 5 
( وإذ صرّفنا [لِيِكَ قرا من الجن ستَمعُون قرت ) 
[ الأحقاف :1 ]ء وقال عر وجل : ( إن تمعنأ آنا 


سے ص د 


عا يدي إلى الرّشد فآمتا به ) [ الجن : ۲ ] . 


- 


وو م 


وقول تعالى : ( ما يتنهم من ذ کر من تيم لخدت ) 
[ الأنياء : ٠‏ ] » ليس ذلك حدث الق » نا هو حدُواث 


ae 
أغرء تا قال الث ر وتبل : ( لعل الله يخدث بغ ذلك‎ 
ْ أ الل ا‎ 
yT 
مره ما اء » وإِنّ ما حتت أن لاتكلنوا في آأمّلاة»".‎ 
) وقول عر وجل : ( ٿا يانم من ذكر من يهم حك‎ 


که ذلك 0 0 0 0 
أن ذكْرَ اليد لله مدت » والمذ كور غير تحدث . 

وروي ڪن ابن باس رضي الله عنه في قوله عر وجل : 
( فآ تا عَرَيياً غير ذي عوج ) [ الزمر : ٠۸‏ ] قال : عير 
تلوق ا ا بين لله الق من الأمر » 
فقال تَعالى : ( ألا له الق والأمرُ ) [ الأعراف : وه ] , 


ر١)‏ علقه البخاري ٠۹/۱۳‏ في كتاب التوحيد من «صحيحه» : باب قول 
الل تعالل : ( كل يوم هو في شأن ) بصيغة الجزم » ووصله أبو داود رقم (4؟9) 
في الصلاة : باب ره السلام في الصلاة » والنسائي ١١/+‏ في الكلام في الصلاة» 
. والطحاوي ص ٠5١‏ من طريق عاصم بن آي النجود » عن أي وائل ۽ هن 


. حيد الله بن مسدرد . وإسئاده حسن » وصححه أبن حيان . 
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وقوله تعَالى : ( الر'حَن . عل ألقْرآن . خلق الإنتان ) 
[ الرحمن : ١‏ - ۴ ] ف يجمع القْرآن مع الإ نان في الخلق » 
بل أوقح انم الخلى على الإ نتان » والتغلم عل ران . 
وقال الله تعالى : ( فل" ل كان در مداداً لكلتات ري 
فد ليحر قبل أن تنفد كلمات ري ) [ الكبف ]٠٠١:‏ » 
وقال الله عر وجل : ( ما نفدت كامات الله ) [ لقان : 397 ] . 

جه قال الشبخ : أخبرنا أبو الحسن الشيرزي » آنا زاهر بن 
أحمد » أنا أبو إسحاق الماشمي“ » أنا أبو مصعب » عن مالك » عن 
سبل بن أبي صالح » عن أببه » عن أبي هريرة . 

أن رجلا من أا قال :ما نمت هذه الْيْلَةَ » فقال 


س و درك ادن Tso‏ 
٠ ١٠‏ 
1 


)١(‏ الموطأ ٩١١/۲‏ في الشعر : باب ما يؤمر به من التعوذ » ومصلم رقم 
() ۲۷۰۹ ( ف الذ كر والدعاء والتوبة : ياب ف التعودٌ من سوه القضاء . 
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وفى هذا الحديث وفي أمثاله ما جاء فه الاستعاذة بكلات الله دليل” 
على أن كلام الله غير ماوق » لأن الني ملق استعاذ به » ک) استعاذ 
بلله > فقال ع ١١‏ أعوذ” بك من هزات الشياطين . وأعوذ بك ر"بي أن 
يروت ) [ الؤمنون : ۹۸٠٩۷‏ ] » وقال : ( أعوذ* برب" الفلق ) 
وقال : ( أعوذ بلك من الشطان الر'جيم ) » 


واستعاذ بصفاته »كم جاء في دعاء المشتكى « قل : أعوذ بعزةة بالل 
وقدرته من شر" ما أجد » '" » ولم يكن الني ب ستعيذا بخاوق, 
من مخاوق . 


وبلغني عن أحمد بن حنبل رجه أنه كان يستدل بقوله : « أعوذ 
بكلات التامّات » على أن القرآن غير اوق » لأنه مامن لوق .إلا 


وفه نقص “ 8 
وقل : كليات اوه ف هذا الحديث : القرآن » وروي عن عكرمة قال : 
صلى ابن عباس على جنازة » فقال رجل” من القوم : الهم دب" القرآن 


(١)‏ روأه مسل في « صحيحه » رقم (۲۲۰۲ ) في السلام : باب استحباب 
وضع بده على موضع الألم مع الدعاء » واين ماجة رقم )٠٠۲۲(‏ من حديث 
عثان بن أني العاس الثقفي أنه شك إلى رسول الله وجعاً يجده في جسده هنف . 
أسم » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل : « ضع بدك على الذي تألم من 
جسدك »2 وقل : بامم الله ثلاث » وقل سبع هرات : أعوذ بالله وقدرته من 
شر ما أجد وأحاذر »> ورواه مالك ٤۲/۲‏ > وأهحد ل وأبو داود 
رقم ( ۸۹١‏ ) > والترمذي رقم ( ۲۰۸۱ ) في الطب : بلفظ : «أعوذ 
بعزة الله وقدرته من شر ما أجد» وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
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العظم اغفر له » فقال ابن عباس : لا تقل" مثل هذا » إن" القرآن منه 
بدأ وإليه يعود " . 

قال الشيخ رحمه الله : وقد مضى سلف هذه الأمّة » وعلماء 
السنة على أن القرآن كلام” الله » ووحبه لس يخائق ولا عاو » والقول 
يخلق القرآن ضلالة وبدعة » لم يتكلم بها أحد في عبد الصحابة والتابعين 
رجيم الله » وخالف ابماعة” الجعده بن درم » فقتله خالد بن عبد الله القسر ي“ 
بذلك » فخطب بواسط في يوم أضحى » وقال : « ارجعوا أثها الئاس“ 
فضحوا تقل الله من > فاي مضع" بالجعد بن درم © فإنه زعم أن الله 
لم يتخذ إبراهم خليلا » ولم يكلم مومى تكلمماً » سبحانه وتعالى عا يقول 
الجعد . ثم تزل فذيحه "ا , 

وكان الجهم بن صفوان صاحب البمية أخذ هذا الكلام من المد 
ابن درم . 

وقال سفيان بن عبينة عن عرو بن ديار : ممعت مشيختنا منذ سبعين 


سنة يقولون : القرآن كلام الله ليس بخلوق . 


)١(‏ أخرجه البيبقي : في « الأسماء والصفات » ص : ۲٤١‏ › وفي 
سنده علي بن عاصم » وهو ضعيف تكلم فيه غير واحد . 

(؟) أخرجه البخاري س ٠٩‏ في « خلق أفعال العباد » من حديث قتيبة» عن 
القاسم بن مد ۽ عن عبد الرحن بن مد بن حبيب بن آي حبيب » عن أبيه » 
عن حده قال: شہدت خالد بن عبدالله القسري... فذكره بنحوه . وعبد الرحن بن د ْ 
وآبوه لايعرفات . وانظر ترجة خالد والجعد وجبم في « تاريخ الاسلام » ٠٤٠/١‏ 


و |۳۸ و ۹ 9 |1 . 


- لاما اه 

وعن جعفر بن عمد الصادق أنه سئل عن القرآن » فقال : أقول 
فه ما بقول أبي وجد ي : لس مخائق ولاعخاوق » ولكنه كلام الله , 

وقال محيى بن خاف المقرىء : كنت عند مالك بن أنس »© فحاء 
رجل فقال : ما تقول فمن يقول : القرآن اوق ؟ فقال : عندي كافر 
خاقتاوم . وعن ابن المارك 4 والليث و سعد » وان عردنة 4 وتعشم »> 
وعلي بن عاصم » وحفص بن غياث » ووكيع بن الجراح مثلّه . 

وقبل لعبد الرحمن بن مبدي : إن الجمية يقولون : إن القرآن 
خلوق ؟ فقال : إن الجهمة أرادوا أن ينفوا أن يكون الرحمن على 
العرش استوى » وأرادوا أن بنفوا أن يكون الله كلم مومى » وأرادوا 
أن ينفوا أن بكون القرآن کلام اله » أرى أن “ستتابوا > فإن توا 
وإلا خر بت" أعنائقهم . 

وقال عمد بن إسحاق بن خزيمة : ممعت الربيع يقول : لا كلم 
الشافعي حفص الفرد » فقال حفص : القرآن مخاوق » فقال له الشافعي 
رضي الله عنه : كفرت بلله العظم . 

قال الشيخ رجه الله : واليمين لا تنعقد إلا بلله أو باامم من أمماله 
أو صفة من صفاته » ولا تنعقد بشيء من الخاوقات » فالمين بالله » كقوله : 
والذي نفسي بيده » والذي أعبده » ونحو ذلك . ا ٠‏ 

واليمين بأممائه » كقوله : والله » والرحمن » والخالئق » ونحو لك 3 

واليمين بصفاته كقوله : وعزة الله » وجلال اله > وكلام الله » / 
وعم الله » ونحو ذلك . ش 
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وحكى الربيع عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : من حلف بالل 

أو بامم من أمماء الله » فحَنث » فعليه الكفارة » فإن قال : وحق” الله » 

وعظمة الله »> وجلال الله » وقدرة الله بريد ا المين » أو لانة له » 

فهو يمين » ومن حلف بشيء غير الله » مثل أن يقول : والكعبة وأبي » 
آفحنث » فلا كفارة عليه » لأن هذا مخاوق » وذلك غير مخاوق . 


!ب 
الرعتصام بالكتاب والس 
ال اه ا وال( فد اف من اه نور ركانة 
بين هدي ابه الله م ايع رضوا نه سبل ألسّلام ) 
[ المائدهة : هر ] . 0 
وقال الله مُبْحَانَهُ وتعالى : ( واعتصمُوا يبل الله جميعاً 
ولا تفر فوا ) [ آل ران : م١٠]‏ . 


ر 
وال انه مشاه وال 1 0 
اکم ين ربكم ) [ ازمر : ٠ه‏ ] » يعني : انبْعُوا القرآن 
كا قال الله تعالى : ( تول ا الم الزمر: ۲۳ ] . 
وقالَ الله سبحانة وتعالى : ( كتاب أنراتاةُ إليك مارك 
ايَدَبَرُوا آياته ) [ ص : ۲٩‏ ]. ظ 
قال الس : نذإ آياته: ا تباعهء والعمل” بعأمه » ماهو 
بحفظ حروفه » وإضاقة لدو . 


ls 

وقال ََامدُ في قوله تعالى : ( يتأونة حق تلاوته ) 
[ ابقرة : ٠١١‏ ] » قال : يعْملون به حق عمل بوه 0 

وقال جل" ذَكْرهُ : ( هذا بلاغ لتاس ) [ إراهم :9ه ]> ٠‏ 
يعني: هذا أأقرآن دو بلاغ » أي: ذو بيان كاف » والبلاغة : 
هي ايان آلكاني . 

وقول عا ى : ( أفلا يتَدَرون ألقرآن ) [ الناء : بوم ] > 
SETS‏ ل O‏ 
نرت في أذباره وعواقبه . 

وقول تعالى : ( فل دبوا القول ) [ الأحزاب : ٠١‏ ] » 
أي : ل يتوا ما تحوطيُوا به في آلقُرآن . وقال الله : 
( وكذلك أَنْرَلتاه فرآ تا ريا ) إلى قوله تعالى : ( أو 
يحدث مذ كرا ) [ لله : ٠٠١‏ ] © أي: تذكرا . 

وقول ٠‏ ( وم بعش عن ذكر الأشقن اقيض 1 نطلا . 
فهو له قرين) [ الزغرف : ٣١‏ ] . 
الحكم إلى أقاويل اضلين وا باطيلم" عاقب شيطان 
نيط له حق إضله ويلازمة قريناً له . 


55 
0 اله تعالى : ( لا تَعَلُوا اء ال سول نكم 
عاه بعکم بِعْضَاً ) [ النود : ++ ] » وقال يجاهد : 
ا أن يدعو ةني لين وتواضع » وقيل : لاعلا دعاء 
ارول إذا دعاكم لأمر أو نمي » كذعاء بعضكم أبعضاً 
تحيبُون إذا شم > وتتنعُون إذا شن 
وتال جل مالك منألة » فقا مالك : قال توشول” 
الله جل ... فقال الرجل : أرأيت ؟ قال مالك : ( فليخذر 
الذين تخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصييهم' عذاب 
ألم [ انود +٠‏ ] . 
وقال الله سبْحَائهُ وتعالى : ( قل" ني مذاني ري إلى 
مراط قي دي يمآ [ الأنياء : + ] ,أي :قيا . 
وقال اق عو ول : ( وعل الله مَصْذ السبِيّل ) 
[ لحل : ١‏ ] > أي : تين آأطريق الْسْقم » والأعاء إليه 
الج وآبرآهين الراضحة ( وهنها جار ) أي : طريق غير 


قاصد 


وقالة الله بحانة وتعالى : ( من تيطع الرشول ققد 
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أطاع الله ) [ الاه : .م ] » ( وإن طيغوة يدوا ) » 
[ انود : 4ه ] » وقال الله سبْحَانهُ وتمالى : ( اا كُم 


و 


0 و 
الر سول فخذوه )[الشر : ۷ ]. 

وقال سيحانة وتعالى : ( وما كان ومن ولا مؤامئّة إذا 
is‏ و و قە ۴ ه* ساد - وو ےھ 
قضّى الله ورصضوه أمرا الت يكون لهم الخيرة ( 
[ الأحزاب : [ ¢ أي : الاختيار َة وقال عر وجل : 
اه وه 2ھ ف 50 ب 2 TE‏ 1 
( لقدكان لکم في رسول الله | سوة تحسنة) [ الأحزاب : ]» 
ع کے وة 5 1 کے ,ەت e‏ 
أي : قدوة » قال : تأت به »> أي : | تبع فعله » واقتدى 
به » يقال لتعزية : ألتاسيةٌ » كأ نه قول : قد أصاب 
ا ا ااي 0 0 2 - 

4ه - أخبرنا الشبخ رجه اله »حدثنا الإمام الحسين بن مسعود » أخبرنا 
عبد الواحد بن أحمد الملحي » أن أحمد بن عبد الله اللتُعيمي » آنا جمد 
ابن يوسف » نا عمد بن إمماعل » تاعمد بن عباد » أنايزيد » نا سلم 
ابن حمّان وأثنى عليه » نا لعيد بن منناء » قال : نا أو سمعت” جابرة 
ابن عبد الله رضي الله عنه يقرل : 

مجاءت ملا نكة إلى آي چ » وهو تائم » فقال بعضهم : 
إنه تائم » وقال بِعْضْهم : إن ألعَيْنَ ترئمة » والقلب يقظان 


- ۳ - 
فقالوا : إن اصاحبكم' هذا متلا » فاضروا [ه متلا » فقاله 
بطم : انه تائم »> وقال غضم" : إن ألعَيْنَ اة » 

والقلب بقظان . 

فقاو : مله قل وجل بنى دارآء وجعل فيها دة 
وبعث داعياً » فن أجاب الداع » دخل الدَادَ » وأكل 
من المأذنة » ومن ل نجب الذاعي » 1 يدل الدَارَ » ولا 
يكل من انأدب 

فقالوا : أولوها له بَفقيها » قال بعصم : إل تائم > 
وقال يَعطْيم' : إن ألْعَيْنَ انمه » وأقلب يَقَطان » 
فقالوا : فالدار : النة > والدّاعي: جد » هن أطاع مدا , 
ققد أطاع الله > ومن ص تداء فقن عصى الله » ود 
فرق " بن الاس » . 

ت کے ونمد يه مكار رواک مرق تقار 


)١(‏ بتشديد آراء ء أي : فرق بين المطيع والعاصي » وروی «فرق» 
يسكونا على المصدر » وبتئوين القاف » وصف به لمبالغة . 


)۲( البخاري : ۳| ف الاعتصام : باب الاقتداء يسنن رسول الله 
صلی الله عليه وسل 


شرح السنة : م - ١”‏ 


= - 
اة : مته فصنعه ال رر يدعو الناس إله »> والداعي من 
الاعوة » والكداعان” : هي الولدمة . 
٠‏ هه - قال الشبخ الحمين ين معود : أغبرنا عبد الواحد بن أحد 
للحي“ ء آنا أحد ين عبد الله التُعّمي*» آنا عمد ين يوسف » نا عمد 
لبن امال » نا آي كريب » تا أبو أسامة » عن ميد »عن ألي 


و ”کے 


د<* © عن آي ہومی . 
عن التي ع فال : إا مثلي وعثل مابعثتي الله به كتل 
وجل أتى قوماً » فقال ٠‏ قوم إفي رايت اليش بعتي » 
وإني أ النذي لأغريان ء قالتجاء ‏ قأطاعة طاتفة من قومهء 
0 , عفان قا وكد نك اة 
٠‏ ابوا » بحم اليش ء اكوم 
a‏ : ا ا فاميع مانت به » 
ا ی 
وللت ني : اواف ء كما قال الله سبحاته وتعللى : ( کون" 
المامينة تذيراً ) [ الفرقان : ١‏ ] » وقد يأتي حتى الإنذار »كما قال 


)١(‏ البخاري م0/5؟؟ في الاعتصام : باب الاقتداء بقن رسول الله 
حلى الله عليه | وسل ء وقي الرقاق : ب إالاتتياء عن العاصي › ومسل رقم 
( +ه؟؟ ) في الفمائل : باب شفقتة على الله عليه وسل على أعته .. 
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اه مسحاثة وتعالى :) فس فستعلون كيفك تذيي | انك : ١#‏ 
أي : إنذاري 

قوله : « أنا النّدين العئريان” » معناه : أن الربيثة الذي برقب العدو" » 
فإذا لقي العدو' ©» تزع ثربه » فالاح به بلذر القوم »> فيبقى 
عرياناً » أو نزع ثوبه يعدو » فسخبر* القرم . وخص” العريان » لأنه 
أبن في العين . 

وقوله 3 فأدخطنوا. الإدلاج بالتخفنف سیو“ ول الدل » وبالتشيبد : 

وقوله بز : « اجتاحبم »» أي : استأصلهم »> ومنه الجائ--ة الي 
تفس الثار وثتبلكها . 

5 قال الشبخ : أخيرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن عمد الداودي » 
آنا أبو الحسن علي بن تمر بن على بن إبراهم الثّمار بيغداذ > أن أبو 
بکر همد بن عمان بن ایت الصدلاني » فا 5 غهل بد بن شريك 
”جمد أنه ممع أن قال : 

جاء ثلانة رهط إلى زواج آلني ڪل ساون عن 

ہ٣ اها 2 3 و ت وى‎ 53 aT و‎ ۴ E 
عبادة آي عليه الام » قلا ایروا با كانم قان وما ء‎ 
فقالوا : أبن نحن من ألني جل > وقد عفر الله ل ما تقدم‎ 
من ذ نبه وماتأ حر ؟!‎ 


)١(‏ في (أ) د (ب) و (ج) ( فكيف كن ير ) وم ترآية في 
القرآن بهذا اللفظ . 
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فقال أحذمم : آنا أن تأصل اليل أبدآء وال الآخر: 
آنا أنمومُ اناد لاأ فط » وقال الآخرّ : أ۴ رل آشاء» 
فلاأتزوج أ بدا » فجاء لني جر إليبم ٠‏ فقال : 

أ نتم الین فل كذا وكذَاء أماواش إني لا خقا کم له , 
عم ىا جو .سب" و 3 0 َ ره ه2 ge‏ و 
وا تقا کم له » لكني | صوم وا فطر وأصل وأ قد « واتزوج 

هذا حديث متفق على صحته ١‏ أخرحه محمد عن سعد بن ألي مريم ؛ 
وأخرجه ملم من رواية ثابت عن أنس . 

باو قال الشيخ : أخيرنا أبو بكر عمد بن عد الصمد الثرابي 
المحروف بابي بكر بن آي الثم › أنا الحا أبو الفذل مد بن 
الحسين الحدادي » أنا أو يزيد عمد بن حى بن خالد » آنا أبو يعقرب 
إسحاق بن إيراهم الحنظبي* > نا عبد الرحمن بن مبدي » عن حماد بن 
زيد » عن عاصم بن جدلة » عن آبي وائل » عن عبد الله . 

قال : خط لتا رشول الله كل خط , ثم قال : هذا 
سَييل” الله ء م خط خطوطاً عن يه ون شماله » وقال : 
هذ سبل »غلى كل سيل منبا شيطان يداو إليه » وقرأ : 

)١(‏ البخاري ۸٩۹/٩‏ ؛ .و في النكاح : باب الترغيب في اللكاح » ومسل 
رقم ( ٠٤4١١‏ ) في النكاح : باب استحباب النكاح لن تاقت نفسه إليه . 


۱۹۷ ١ 
© ] ١5م‎ : وأن هذا صر اطي مستقيماً فَاتبِعُوه ) [ الأنعام‎ ( 


عاصم بن بدلة : كنيته أبو بكر عاصم بن أي التجُود الأسّدي 
کوفي“ بقال : مات سنة مان وعشر بن وعانة » دوى عن أبي وائل سقق سقس 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

مه أخبرنا الشبخ رحه الله : حدثنا الإمام الحسين بن مسعود »> 
أخبرنا أبو على حسان بن سعد المد.عي* » أنا أبو طاهر الز"بادي ¢ 
ا أبو بكر عمد بن الحين القطان » نا أحمد بن يوسف السُلمي » 
نا عبد الرزكاق ». أنا معمر“» عن هام بن متسه ¢ نا أبو هريرة قال : 

قال رسول الله م : د ذروني مار کنکم ¢ فا تا 
أهلك الذين من بكم سوام واختلاثهم على أ نيا 
ذا 1 کک عن فا تنوه ».ولا ا 0 

قال : وقال رسول الله ما : مث كمثل ر جل استوقد 
تارا » فلا أضضاءت ماو ها عل لراش وده الدُواب 
آي يقعن في آناد > يعن فيا » وجعل حجر هن ويغليتة » 
فيتقحمن فيبا » فذلك مثلي ومتلكم , أنا آخذ جرک" 


)4١؛»( إستاده حسن » وأخرجه الإمام أجد في « المسند » رقم‎ )١( 
. وصححه وأقره الذهي‎ » ٠٠۸| ۲ والطبري (هدئغ١ذ) والخحام‎ ٠ ):4"7( و‎ 


عن تر ء هلم عن آثار » هلم عن آلتار » فَتَغليُوني 
َمَحَمُونَ فيها » 2 


هذا حديث متفق على صحته '' أخرجه مسار عن جمد بن رافع » عن 
عبد الرزاق » وأخرجاه من أوجه عن ألي هريرة . 


> امس 


استوقد : أوقد » والفراش : ما تراه كصغار البق" يتهافت” في 
النار » ومنه قوله سحانه وتعالى : ( کالفراش المثوث ) . 

والحجز : جمع ”حجزة السّراويل " ويقال : فلان” آخنة جز ته » 
أي بعنقه » ويقال : يحجزته . 

وه قال الشيخ : أخيرنا أحمد بن عبد الله الصامي” » أنا أبو المسين 
اين _بشران » أنا إسماعبل بن عمد الصفار » نا أحمد بن منصور الر"مادي* » 


تا عبد الرزاق » آنا معمر » عن هتام بن مه > عن ألي هريرة . 


قال : قال رسول الله يكل :« روني مَاترَ كشك » فنا 


)١(‏ البخاري ۲٠۹/۱۴‏ » .+ في الاعتصام : باب الاقتداء يسان رسول الله 
صلى اله عليه وسار » و ٣٣٣/٣‏ 2 4+# قي الأثبياء : باب ووهينا دأوت 
سليان و ٠۹١‏ /۷۲» » بم قي الرقاق : ياب الاتباء عن العاصي » ومسل رقم 
٠٣٣۷ (‏ ) قي الحج : باب فرض الحج مرة في العمر » و ( ٠٣٣۸٤‏ ) قي 
الفضائل : باب شفقتة صلى الله عليه وسم على آمته . 


(؟) وهي معقد الإزار » ومن السراويل : موضع التكة . 


۹٩ -‏ هس 


ملك الذي من بكم يكثرة شو الحم واختلافيم على 
ا قينا ئهم' » فإذا یکم عن يي فا تجتنيوة jy‏ عر نكم 
الأ مر فا توا مته اطع ٠‏ ا ظ 
وأخيرنا آبو الحسن عد الوهاب مد الكساني » أن آي عمد 
عبد العزيز بن أحمد الال » نا أب العباس عمد ين يعقوب الأعم . 


(ح) وأخبرنا أحمد بن عبد الل الصالحي » وأبو الفضل عمد بن أحمد 
العارف » قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الخحيري > ا أبو 
العباس الأصّمه » أنا الربيع بن سليان » أنا الشافعي* » أنا ابن بينة » 
عن أبي الزأناد » عن الأعرج » عن ألي هريرة » عن النني بلقي يشل 
معناه . هذا حديث متفق على صحشه "١‏ أخرجه عمد عن إمماعيل بن 
ألي أونس » عن مالك » عن أبي الزاثاة . 

٠‏ أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي » أنا أحمد بن عبد الله 
الُعيمي » أنا جمد بن يوسف » نا جمد بن إسماغيل » حدثنا “مره بده 
حفص ع نا ألي » نا الأمش » نا مم » عن مسروق . 


قالت' عائشة رضي الله عنها : e‏ مل شيئاً 


)0 الشافعي ۱/۱ > واليخاري ۱۹/۱۳ > .#باء في الاعتصام : 
باب الاقتداء سنن رسول الله صلى الله عليه وسل > وخر جه النسائي ١١١ 21١١/٠‏ 
في الحج : باب وجوب الحج » واين ماجة رقم ( ؟ ) في المقدمة . 


— + = 


6م ي مع 


: ت 7 هه كس ب WNN‏ 
فراحص فيه » فتنزّهة عنه قوم ء فيلخ ذلك الي و » 
طب فحمد الله , ثم قال : 


رسيو ی TE‏ ست مهو 5 مو , 
0 ما ال | قوام نز هون عن ايء أ صعة »> فوالله إني. 
e Sse‏ رذ 50-7 لم كوس le‏ 1 
لا عاسم بال , وأشدم له خمية »› . 
هذا حديث متفق على صحته )١١‏ أخرحه 'مسلم عن آي کر یب « 
عن ألي معاوية » عن الأحمش . 
9 قال الشبخ الحسيس بن مسعود : أخبرنا أنو الحسن عبد الوهاب 
اين عمد الكسائي » أنا عبد العزيز بن أحمد الال > نا أبو العباس 
(ح) وأخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصّالحي » وأبو الفضل عمد بن 
أحمد العار ف » قالا : أخيرنا أبو بكر أحد بن الحسن الحيرية » نا أبو 
العياس الأصم* » آنا الرببع » أنا الشافعي* © أنا ابن ية » أنا سالم 


اہو التضر مولى ”عر بن عد الله » مع عبد الله بن ألي دافع 
“يحداث عن أيه . 


6 الىخاري Yeo ¢ Yrej\e‏ ف الاعتصام : باب مایکره من التعمق 
والتنازع » وفي الأدب : باب من لم يواجه الناس بالمتاب » ومسل رقم 
(كوم؟) فى الفضائل : باب عله صل الله عليه وسل با تعالى » وشدة خشيته. 


5 4 = 


۶ 


- 7م ت 5 و كه يى تمده و 2ه 
على أريكته تأتيه الأمر من نري ًا مرت به » أو تيد 
e‏ + بو 5 )ل . > ee‏ 5 ل ا )0 
عنه » فيقول : لا اذري » ما وجد تاه في ب الله ١‏ ت »€ .. 

هذا حد نٹ حسن . وأبو رافع مول رسول الله يلع : اممه أسلم "' کان 
قبطأ مات قبل علي . 

والأريكة : السرير » ويقال : لا بسمى أريكة حتى يكون في حجاة » 
وقال الأزهري : كل ما ا“تكىء عليه » فهو أريكة » وأراد بهذه الصفة 
أصعاي” التزقه والد'عة الذين ازموا البيوت » وقعدوا عن طلب العلم . 

وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالط.ديث إلى أن عرض على 
الكتاب » وأنه مها ثبت عن رسول الله ل كان حجة بنفسه » وقد 
قال الني يلك « ألا إفي وتيت الكتاب ومثله ممه ع . 


)١(‏ الشافعي في « الرسالة » )٠٠١(‏ »2 وإسناده صحيح › وأخرجه أحد 
في « المسند » 5/م › وأبو داود رقم ( ه٠41‏ ) في السنة : باب في ازوم 
السنة » والترمذي (1+0؟) في العم : باب مانبي عنه أن يقال عند حديث الي 
وين ماجة رقم ( ١‏ ) في المقدمة »> وحسنه الترمذي » وصححه الحبام 
٣۰١ 2 ٠١/١‏ ۰ وله شاهد من حديث المقدام بن معدي كرب › أخرجه 
أحد اليل < حمل > والذارمي ١/ع؛١‏ > وأبو داود رقم ( 5.6ع ) »© 
والتدمذي رقم ( ٠٠٠١‏ ) وابن ماجة رقم (؟١‏ ) ولفظه عند أي داود : 
« ألا إني أوتيت القرآن. ومثله معه ‏ ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : 
علب بهذا القرآن > فا وجدتم فيه من حلال فأحلوه » وما وجدجّم فيه من 
حرام فحرموه » وحسنه الترمذي . 

ْ (؟) في « التقريب » : اه إبراهم ٠‏ وقيل :.أسل » أو ثابت » أو هرمز . 


ب "ولا 


وأراد به أنه أوتي من الوحي غير التو » والسان التي لم ينطق القرآن” 
بصبا مثل ما أوتي من اللو » قال الله سبحانه وتعالى : ( وبعلمبي” 
الكتابة والحكمة” ) [ آل عران : ١54‏ ] فالكتاب : هو القرآن » 
والحكمة :قل : هي السلا" . 

أو أوتي مثه من يانه ©» فإن بان الكتاب إلى الرسول علق » 
قال الله تعالى : ( وآألزننا إليك ال كر لسن لنتاس_ ما نزال 
اليم ) [ التخل : 4 ] . 

قال تمر بن الطاب | إنه ساني أناس يأخذودم بشبہات القرآن » 
فخذوم بالسغن »2 فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله . 

قال الزهري : لا تناظر بكتاب الله » ولا بسنة رسول الله ب ¢ 
أي : لا تجمل شيا نيرآ لما » فتدّعيمم) لقول قائل ٠.‏ 

وقال أبو عببد : جوز أيضا : لا تجعلما مثلا لشيء بعرض » كقول 
. القائل للرجل يجيء في وقت محتاج إليه : جئت على قدر يا مومى . 

6 قال الشيخ' : أخيرنا أن بو الحسن مد بن عمد الشيرري؛‎ - ٠١ 
» أا زاهر بن أحد 2 أ أبو إسحاق الحائمي ' » أنا أو مصعب » عن مالك‎ 
. عن سبيل بن ألي صالخ » عن أيه » عن أبي هريرة‎ 


ان ر سول الله و قال : « إن الله يَر'ضى لكم' لاا , 
eee as‏ و 
تشركوا و ينا » وأن تعتصِموا جيل الله جميعاً » 


3 


)١(‏ بل ایر أن تفسر هاحنا إلا بذلك ي 2 ذهب إلبه الشافمي رجه 
ان في « السا ۾ يې ¥4 . 


د ۳~ 


وأن تناصحُوا من ولى الله أمر کہ اومن : قيل 
قال » وإضاعة المال » وكثْرَة لوال . 

هذا حديث صحيح أخرجه ملم '" عن شببان بن فروخ » عن 
ألي عوانة » عن سبيل . 

له : « قبل وقال » يريد : قبل وقول » جعل القال مصدراً » 
يقال : قلث قولاً وقلا وقالاً » وفي قراءة عبد الله بن مسعود ( ذلك 
عبسى بن مركم قال الى" ) [ مرم : #1] . 

وقبل في قوله : « قل وقال » وجبان. أحدهما : حكاية أقاويل 
الناس وأحاديثهم » والبحث عنما » فيقول : قال فلان كذا » وقل لفلان 

وقبل : هو فيا يرجع إلى أمر الدأين » وذكر ماوقع فه من 
الاختلاف » يقرل : قال فلان كذا » وقال فلان كذا من غير' شيت 


» في الكلام : باب ماجاء في إضاعة المال وذي الوجبين‎ ٠۹١/۲ الموطأ‎ )١( 
في الأقضية : باب النبي عن كثرة المسائل من‎ ) ١١١١6 ( ومسل رقم‎ 
»© غير حاجة وجلة « وأن تناصحوا من ول الله أمرم » : لم تره عنده‎ 
من حديث المغيرة‎ ٠٠٠/٣ وأخرجه أجد في « المسند » ؟/۷٠+ وللبخاري‎ 
أنه صلى الله عليه وسل كان یھی عن قبل وقال > وكثرة السؤال » وإضاعة‎ 
. الال‎ 
وأما ماذكر عن ابن مسعود من‎ : ++ | ۱١ » (؟) قال الطبري في « تفسيره‎ 
قراەته : ( ذلك عيسى بن مرم قال اه ادع > مثل العاب‎ 
١ . والعيب » والذام والذم‎ 


- ¢ 
ويقين لكي قد ماممعه » ولا محتاط لموضع اختباره من تلك الأقاويل ‏ 

وقوله : « وإضاعة المال » قبل : هو الإنفاق في المعاصي » وهو السرف. 
الذي نمى الله عنه » ويدخل فيه الإسراف في النفقه في البناء > ومجاوزة 
حد الاقتصاد فه في الملبس والفرش » وتوبه الأواني والسقوف بالزذهب 
والفضة » ويدخل فه سوء القبام على ما يلكه من الرقيق والدواب حتى ‏ 
يضيع فببلك” » وقسمة مالا ينتفع به اريك » كاللؤلؤة والسيف يكسره» 
والجام الصغير » والطاحونة الصغيرة التي تعطل منفعتها بالقسمة » واحټال 
الغخبن الفاحش في الساعات ونحوها . 

وقبل : هو دفع مال من ل “بؤانس' منه الرشد إليه » قال الحسن 
في قوله تعالى : (فإن 1 نسم" منهم ثرنشد! فاادافعوا الم أموااهم ) 
[ النساء : + ] قال : صلاح في دينه » وحفظ لاله . 

وقوله : « وكثرة السؤال » فإنما مسألة الناس آمو !هم بالشرم ©» 
وترك الاقتصار فيه على قدر الاجة » وقد يكون من السؤال عن الأمور» 
وكثرة البحث عنها » ييا قال الله تعالى : ( لا تسأ“لوا عن أشياة إن ”تند 
الكثم” “تسو كم ) [ المائدة : ٠١‏ ] وقال عز وجل : ( ولا تجسسوا) 
[ الححرات : ١١‏ [ : 

وقد يكون من المتشابه الذي أمر بالإمان بظاهره في قوله سبحانه 
وتعالى : ( وأما الاي في قلوهم رايغ“ فتبعون” ما تشايه 
مته ابتقاء الفثتة وابتغ-اء تأوبله وما بعد تأويله” إلا انه 
والاسشون في العم يقولونة آمٿا په كل“ من عمد رَانا 
وما بذ" كر” إلا أولوا الألباب ) [ آل عمران : ۷ ] . ٠‏ 


- ©ءولا - 


٠١‏ قال الخسين بن مسعود : حدثنا أبو الفضل زياد بن عمد بن 
زياد الحنفي » أنا أبو مد عبد الر حن بن أحمد بن مد الأنصاري ¢ 


ألا و عبد اله تمد بن عقيل بن الأزعر بن عقيل لفقب البتذخي  «‏ 
الر”مادي أحمد بن منصور » نا الضحاك بن مختد » نا ثور بن بزيد » 


نا خالد بن معدان > عن عبد الرحمن بن مرو السّلّمي” » عن الع راض 
ان ار 5 

قال EE‏ و امن > فو عظنا موعظة 
بلي ذ رفت مهنبا الغيون » ووجلت منها أَْأُوبْ » فقال 
قال : نا سول الله كأ ها مواعظة مودعم » فأواصًا » فقال : 
وا بتقوّى الله ولسع والطاعة » وإن كان عَبْداً 
حيّشياً » فإنة من عش منكم فسَيْرَى اختلافاً كيرا , 
فعلکہ اى وسنة لاء الراشدين المبديين» وعضوا ليها 
النوَاجن , نخدت الأمور » قان كل بدعة 


ق 


ضلالة » 


هذا حدث حسن . 


)1( إسناده صحييح > وأخرجه أحد في «المسند » ١۴١/٤‏ . بامرء 
وأبو داود رقم ( 45007 ) في السنة : باب في ازوم السنة » والترمذي رقم 
٠٠۷۸ (‏ ) في العم : باب ماجاء في الأخذ في السنة واجتناب البدعء 
وابن ماجة رقم ("؛) في المقدمة والدارمي ٠٤/١‏ في المقدمة » و 
هذ[ حديث حسن صحييتح . ١‏ 


= "ولا .ه 


والع راض بن سارية : “بكنى أبا نجيح السّّمي» ويقال : القزاري . 
قوله : « وإن كان عبداً حبشاً » ريد به طاعة من وكلاء الإمام »> 
ون كان حبشياً » ولم برد بذلك أن يكون الإمام عبدأ حبشاً » وقد 


( 


ثبث عن رسول انه مَل أنه قال 0 الأمّة* من قريش iT‏ 

أو ذكر ذلك على طريق ضرب الثل » فإن المثل قد نُضرب في 
الشيء با لا يكاد يصح في الوجود » ما “يروى « من بنى مسجداً ولو 
فحص قطاق بتى اله له بت في النلّة » "“ ونحو ذلك من الكلام . 

وقوله : « فإنه من' بعش منج فسترى اختلافاً كثيرا » إشارة” 
إلى ظبور البداع والأهواء ‏ وال أعلل” - فامر بازوم سنه » واصنة 
الخلفاء الراشدين »> والتمسك با بأبلغ وجوه الجد” » وأجانبة ما أحدرث 
على خلانها . 


)١(‏ أخرجه الطيالسي في « مسئده » ٠٦۴۳/۲‏ من طريق سعد بن إبراهيم 
عن أنس » وتامه : « إذا ححككموا عدلوا » وإذا عاهدوا وفوا » وإن 
اسثرحوا رححموا ؛ فن لم يفعل ذلك منهم » فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمين لايقبل منهم صرف ولا عدل » وإسناده صحيح » والظر : « فتح 

الباري » NY 6 ٠١5/0‏ : 
(؟) حديث صحيح 2 رواه أحد في « المسند » من حدیثه 
ابن عباس ٠‏ وقال الحافظ في الفتح 40/6 ٠‏ أخرجه ابن أي شيبة من حديث ٠‏ 
عثان » وهو أغند ابن حبان رقم ( ٠٠٠١‏ ) والطيالسي ۸١/١‏ › والبزار من 
حديث آي ذر ٠‏ وعند الطبراني في « الأوسط » من حديث أنس واين تر . وعند 
أي نعم في « المليسة » من حديث آي بكر الصديق ٠‏ ورواه ابن خزية » وابن 
ماجة بلفظ : د مفخص قطاة أو أصغر » . ش 


- ¥ ¬ 


وفه دلل على أن الواحد من اللفاء الراشدين إذا قال قول » 
وخالفه غيره من الصحابة كان المصير إلى قوله أولى » وإليه ذهب الشافمي 
ف القدم € )0 5 


)٠۸١٠( وإليك رأي الشافعي ر جه الله في أقاويل الصحابة في«الرسالة»فقرة‎ )١( 
فقال : قد سمصت قولك في الإججاع والقياس بعد قولك في حك كتاب الله‎ 
وسنة رسوله » أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم إذا‎ 
تفرقوا فيا 7 فقلت : فصير منها إلى ماوافق الكتاب أو السنة أو الإجام 'ء‎ 
أو كان أصح في القياس . قال : أفرأيت إذا قال الواحد مهم القول لاتحفظ‎ 
عن غيره متهم فيه له موافقة » ولا خلافاً » أتجد لك حجة باقباعه في تتاب أو‎ 
سنة »أو أمر أجع الناس عليه »> فيكون من الأسباب التي قلت يبا خبرا ؟‎ 
قلت له : ماوجدة في هذا كتاباً ولا سنة ثابتة » ولقد وجدتا أهل العمل بأخذون‎ 
. ويتفرقون في بعش ما أخذوا په منم‎ ٠» ويتركونه أخرى‎ ٠ بقول واحدم مرة‎ 
قال : فإلى أي شيء صرت من هذا ? قلت : إلى اتباعم قول واحد إذا لم‎ 
أو‎ ٠ 'أجد كتاياً > ولا سنة ۽ ولا إجاعاً » ولا شيئاً في معناه يحم له يحكمه‎ 
وقما يوجد من قول الوأحد منم لا يخالفه غيره من هذا.‎ ٠ وجد معه قياس‎ 
وقال الشوكاني في « إرشاد الفحول » ص م۷۸ : وذهب اجمبور أبضاً إلى أن‎ 
أهل الم‎ ١ إجاع اللفاء الأربعة ليس بحجة »2 لأنم يعض الأمة » وذهب بعض‎ 
إلى أنه حجة ءالا ورد ما يفيد ذلك ؛ كقوله صلى الله عليه' وسل م علي بسني‎ 
» وسنة الخلفاء الراشدين » وقوله : « اقتدوا باللذين مي بعدي آي بكر ومر‎ 
وها حديئان صحيحان وحو ذلك . وأجيب بأن في الحديثين دليلا على أنم‎ 
أهل للاقتداء بهم » لا على أن قوم حجة على غيرم » فإن الجتبد متميد بالبحث‎ 
عن الدليل حتى يظبر له عايظنه جهاً » ولو كان مثل ذلك يفيد حجية قول‎ 
الحلفاء أو بعضيم لكان حديث « رضيت لأمتي ما رضي لا ابن أم عبد » بفيد‎ 
حجية قول أبن مسعود » وحديث « إن أبا عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمت»‎ 
. يفيد حجية قوله  وها حديثان صحيحان‎ 


YA =‏ - 
وأراد بمحدثات الأمور : ما أحدث على غير قباس أصل من أصول 


الدئ » فأما ماكان مردوداً إلى أصل من أصول الديئ »© فلس بضلا . 


قال الشيخ . والحديث بل“ على تفضيل الخلفاء الراشدين على 
من سوام من الصحابة » وهم أبو بكر وتمر وعثان وعلى » فبؤلاء 
أفضل الناس بعد النيئين والموسلين صلى الله عليهم > وترتيم في الفضل » 
كترتببهم في اللافة » فَأفضلْيُم أبو بكر » ثم عمر > ثم عثان » ثم علي . 


م 
0 


وكا خص” الني علخ هؤلاء من بين الصحابة باتباع ستتهم > فقد 
خص من بهم أبا بكر وعر في حديث 'حذيفه عن الني عله السلام 
قال : « اقْتَدوا باللنذ ين من يعدي أبي < وکر 


فان لم يكن وكان عن رسول ان بلق » أخبر به » فإن لم يكن" فعن أبي 
بكر ومر » فإن لم يكن قال فبه برأيه . 

وقال أليه بن كعب : إن اقتصادا في سبيل وة خير“ من اجتهادر 
في خلاف سبل وصلة » ومثله عن أبن مسعود . 


وقال ابن عون : ثلاث" أحب؛ لنفسي ولإخواني : هذه السّنة أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم ( ٠٦+‏ ) في المناقب من حديث حذيفة أنه 
قال : كنا جلوساً عند الني صلى الله عليه وسل » فقال : « إفي لا أدري ما بقافي 
فيكم » فاقتدوا باللذين من بمدي » وأشار إلى أي بكر وتر . وحسنه وهو 


ل ۳۹۹ - 


يتعلموها » ويسالوا عنها » والقرآن أن بتفمموة » ويسألوا عنه > ويدعوا 


الناس إلا من" خير ۾ لذن 


وقال الأوزاعي؛ : نمس“ كان عليه أصحاب الني يلق : ازوم الماعة » 
واتباع” السنة ¢ وجمارة” المسحد » وتلاوة القرآن ¢ وجباد” في سبل الله : 


)١(‏ علقه عنه البخاري ۲٠١/۳‏ في الاعتصام : باب الاقتداء سنن 
رسول الله صلى الله عليه وسل . وابن عون : هو عبد الله البصري من صغار 
التابعين » وخبره هذا قال الحافظ : وصله عمد بن نصر المروزي في كتاب « السنة » 
والجوزتي من طريقه » قال عمد بن فصر : حدثنا يحيى بن يحيى » حدئنا سلم 
ابن أخض › عست ابن عون بقول غير مرة ولا مرئين ولا ثلاث : ثلاث أحصبن 
لنفسي ...الحديث » ووصله أبو القاسم اللالكائي في كتاب « السنة » من طريق القمني 
معت خاد بن زيد بقول : قال أبن عون ... 


شرح السنة : م ١‏ 


ابه 
رد البرع وار هوار 

قال الله سُبْحَانَهُ وتعالى : ( ومن أضل عن ابح واه 
غير هذى ين الله ) [القصص : .ه ], وقال الله تعالى : 
( ولا تل قبع الموى فيلك عن شيل اف ) [ + + ] » 
وقال الله ا وما تر قو] الامة دا م آي 
بغياً ْنم ) [ البقرة : ٠١۳‏ ] > أي: لىع أن فر قة ضلالة » 
ولك فعأوة بغي ؛ أي : للبغي . 

وقال الله تعالى : ( الذي يمون ڪن سبيل الله ويبغونها 
عرتبآ ) [ الأعراف : 0؛ ٠]‏ قيل فيا لاشخص ل » 
يقال : في لمر والدين عوج بكر ألعَين » وفي الجدار 
وآشجَرٍ : وج بفشح ألعين . 

وقال الله تر وجل : ( إن الذي قروا ديهم وكاثوا 
شيعا ) [ الأنعام : ٠٠۹‏ ] ثم أهل آلبدع والأهواء > وقال 
اله تعالى : ( شياطين الإنس وال جن يوحي بغضهم 00 
خرف َل رورا ) [ الأنعام : ٠١١‏ ] > أي : زينتة 


رو و 


و بتر قيش الكذب » ومنة قوله سبحا نه 8 


- ۲۱۱ - 
E e‏ 0 و ٠.‏ 
( حتى إذا أخذت الأراض” زخرنها ) [ يوس : ۲۲ ]» 
أي : تر يتڪ بألوان نباتهاء وال خرف: قال حن ايء . 
٠٠۴‏ - قال الشيخ الحسين بن مسعود : أخبرنا أبو سعد أحمد بن 
عمد بن العاس المُّمّدي » أنا أبو عبد الله عمد بن عبد الله الحافظ » 
أنا أبو العباس القامم بن القامم السياري؛ مرو » نا أبو اموجه جمد بن 
مرو القزاري » أخيرنا عدان بن عثان »آنا إبراهم بن سعد » عن 
أببه » عن القامم بن عمد » عن عائشة رضي الله عنبا . 
٠. -.‏ اا و ث کااأین مھ کو ساساء 5-11 
قالت : قال رسول الله يه : « من أحدّث في دينا 
ما ليس منه ET‏ 
هذا حديث متفق على صحته أخرجاه "“ من أوجه عن إبراهي بن سعد . 
وقال عبد الله بن مسعود : و« إن أحسن الحديث كتاب؟ الله » 
وأحسن” اهدي هدي تمل 1 4 ووه الأمور دا € ۳ 
e‏ إلى رول TT‏ ا خير اریت 


IOs 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲۲٠/٠١‏ في الصلح : باب إذا اصطلحوا على صلح 
جور » فالصلح مردود »وعلقه في البيوع : باب النجش» وفي الاعتصام :باب إذا اجتهد 
العامل أو الحا كم فأخطأ خلاف الرمول من غير عل » فحكه مردود » وأخرجه مسل 
رقم )١71١6(‏ في الأقضية . باب نقض الأحكام الباطلة » ورد عدثات الأمور . 

(؟) أخرجه البخاري ٠٠۲/٠۳‏ ف الاعتصام : باب الاقتداء بسئن رسول الله 
صلى الله عليه وسل » وزاد في آخره : « وإن ماتوعدون لآت وما أنتم 
معجزين » . 


- 1۲ ب 
وكل” بدعة ضلالة » ' . 

وقوله : « أحدن المدي » »أي : أحسن الطريق . 

والقاسم بن عمد بن أبي بكر الصّديق : أبو بكر القرشي“ » وعائشة 
مته » قال اين عبينة : كان من أفضل آهل زمانه »مات [ بعد ]'" حمر بن 
عبد العزيز سنة إحدى أو ثنتين ومائة : 

روى عنه سعد بن إبراهم بن عبد الرحمن بن عرف أبو إبراهم 
الزأعري القرشي“ المدني»مات سنة حمس وعشرين ومائة » ويقال : سنة ست » 
ويقال : سنة اسع » ومات ابنه إبراهم بن سعد سنة ثلاث وثانين کک 
وهو أبن ثلاث وسبعين » وله ابنان پروتان عنه يعقوب وسعد . 
وآعبدان بن عمان : اسمه عبد الله » وعبدان لقب” . 

٠‏ - قال الشبخ : أخبرنا أبو طاهر عمد بن على الزتركاد » أنا 
أبو بكر جمد بن إدرس الجر افي » وأبو أحمد عمد بن أحد المعلم 
الخروي » قالا : أخبرنا أبو الحسن على بن عيسى الاليني » نا الحسن 
ابن شفبان الأّستوي؛ » نا مد بن الحسين الأنعيتن” أبو بكر » نا ”نعم 
ابن حمّاد » نا عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفي* » عن هشام بن 
حسّان » عن عمد بن سيرين » عن عقبة بن أوس » عن عبد الله بن 
عجرو بن العاص . 


)١(‏ أخرجه مسل في « صحيحه » رقم ( لالام ) في إلجممة : باب 
تخفيف الصلاة والخطية . 
(؟) سقطت من : ( أ ) » واستدرکناها من : ( ب ) . 


(+) في «التقريب» : سنة خس وثانين . 


- لاد 

م كت اوت و ه 5 م 3 هة م 2 ين 

عن الني م قال : « لا يؤمن أحد حت بڪون 
هواه تبعاً لما جئت به»" . 

وعقة بن أو"س في البصريين »> وبقال : يعقرب بن أوس الد ومي 
عن عبد الله بن جمرو. 

وثنت عن عبد الله بن عرو قال : قال رسول الله بل : « إن 
بني إسرائيل تفر'قتت“* على اثنتين وسبعين _ملة” » وتفترق' أمني على ثلاث 
وسعين مل“ كن في انار إلا ملّة“واحدة » قالوا : من هي بارسول 
لله ؟ قال : دما أنا عليه وأصحابي » " . 

ورواه معاوية 6 وقال : « نتان وسبعون في النار » وواحدة” في النة ٤‏ 


وهي الماعة” » ونه سخرج في أمتي آقوام“ “تجارى بهم تلك الأهرا کا 
يتحارى الکلب بصاحه » لا سقى منه عرق ولا مفصل” إلا دخل »9 , 


)1( إسناده ضعيف لضعف ذعيم بن حاد » وقد سط الكلام على هذا 
الحديث الحافظ ابن رجب في م جامع العلوم والحكم » 2 فراجعه . 

(؟) أخرجه الترمذي رقم (+6+؟) في الإيمان : باب ما جاء في افتراق هذه 
الأمة وقال : حسن غريب » وهو كأ قال عفإنه وإن كان في سندهعيد الرحمن بن زياد 
الافريقي وهو ضعيف >2 يتقوى نحديث معاوية الصحيح الآتي . 

(*( خر حه أجد ق « المسئد « ٠0١١/4‏ »)© وأبو داود رقم ( لاوهع ) 
في السنة : باب شرح السنة ٠‏ وزاد أحد « والله يامعشر المرب لثن لم تقوموا 
ا جاء به تبيكم صلى الله عليه وسل لغيرم من الناس أحرى أن لابقوم به » 
وإسئاده صحيح »› ولأجد ۱٤٥/۳‏ من حديث أئن بعثاة . 


- 4 = 


وقال ابن عباس : أما تخافون أن ”تعن“ بوا أو خسن بم أن تقولوا: 
قال رسول الله ا » وقال فلان !! 

قال رجل لابن عباس : أوصني » قال : عليلك پتقوى الله » 
والاستقامة » "تع ولا تبتدرع . 

وقال عبد ابه ی مسعود : اتبعواولا تنتدعرا » شه 6 كيك 
وان ا و > لقد غلم تلا پیا 

وقال ابن مسعود : من كان “متنا فلنستن” بن ق هات > أولئك 
أصيدات* عمد وق كنا خر هذه الط قلوياً ؛ وتا علا 6 
وأقلها تكلفاً » قوم“ اختارهم الله لصحبة نبه ل سز , ونقل هينه » فتشهوا 
بأخلاقهم وطرائقهم » فم كانوا على اندي 07 تقم “1 

٠‏ - قال الشيخ : أخبرنا أبو الفتح نص بن هلي بن أحمد الاج 
الطومي » أنا أبو سعيد جمد بن مومى الصيرفي » ذا لبو العياس الأعر* > 
نا أبو الفضل العباس بن محمد الدثوري* ¢ i‏ أبو التضر & 6 ا مسعودي” « 
نا عبد الر حمن » عن عاصم » عن أبي وال قال : 


قال عبد الله : د إن اس تعالى اطلح في فوب لادء 
فا تار عمد ا ¢ فَبَعَنَهُ برسّالته , 1 جه " بيه , 


. خر جه البخاري في « صحيحه » م٠6//ا١ا؟ في الاعخصام‎ (١) 

(؟) أخرجه أبو حمر في «جامع بیان الم وفضله» ٩۷/۲‏ وشيره من طريق 
قتادة » عن عبد الله بن مسعود 2 وهو منقطع . 

(۴) في ( ب ) : واتتخيه . 


ع اتات 
E RR‏ 9 ەھ E SO‏ #ى اس و 
ثم نظر في قلوب الناس بعد , فاختار له أضحاباً » فجعلهم 
ا ا et TS‏ ع 2 .ى * بكس م 
أنصار دنه» ووزراء بيه ييه » فا رآه الم .نون حسا , 
EE RE i A E‏ دا 
فهو عند الله حسن 2« وما رآه الو منون قبيْحاً » فهو عند 
أ : N‏ 

وحدثنا أحمد بن عبد ألله الصّالمي » آنا أبو بكر الحيري » نا أبو 
العباس الأحمة » حدثنا أبو ”عتبة » نا بقّة » فا عبد الرحمن بن عبد الله 
هو المسعودي »2 بهذا الإسناد مثلله . 

وأروي عن عبد الله بن عمر » عن رسول الله علقم قال : « إن "الله 


دو ¢ ا 


لا مع أتمتي » أو قال : أمة عمد على لال » ويد الله على الهاعة » 


1 
ومن سذ" سد إلى النار» " , 


)١(‏ أخرجه أحد رقم ( +٠٠١‏ ) وإسناده حسن » وذكره الهيثمي في 
« الجمع » ٠۷۷/١‏ » ۸ب وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني في « الكبير » 
ورجاله موثقون » ولفظ أحد : « إن الله نظر في قلوب العباه » فوجد قلب 
حمد صلى الله عليه وسل خير قلوب العباد » فاصطفاه لنفسه ٠‏ فابتعثه برسالته 
ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسل ٠‏ فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العباد » فجعليم وزراء بيه بقاتلون على دينه » فا رأى 
الممون حسنا » فبو عند الله حسن ٠»‏ ومارأوا سيئاً فبو عند الله سيء . 

(؟) أخرجه الترمذي رقم ( ٠٠٠۸‏ ) في الفتن : باب في لزوم الماعة » 
واستغربه من هذا الوجه » قلت : وفيه سليان بن سقيان » وهو ضعيف › 
لكن له شاهد عند الترمذي › والحا م 5 سند صحيح من حديث أبن 
عباس ٠»‏ ولفظه عند الحام : « لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدأ ٠‏ ويد الله 
على اماعة » . 


تد ۲۹۹ - 


وتفسير الماعة عند أهل العلل : هم أهل الفقه والعلم . 

و'صثل ابن المارك عن الماعة فقال : أبو بكر وعمر » فقبل له : قد مات 
أبو بكر وجمر » قال :. ففَلان” وفلان” » قبل : قد مات فلان” وفلان ؟ 
قال ابن المارك : أبو حمزة السكري ١‏ جماعة . 

ودخل ابن مسعود على “حذيفة » فقال : اعبد إلى" » فقال له : ألم 
باتك القن ؟ قال : بلى وعزة ربي > قال : فاعلم أن الضلالة حتى" 
الضلالة أن “تعر ف ما كدت" تنكر » وأن تنك ر ما كنت تعلرف*» 
وإباك” والكنوكنة » فان دين الله و احث . ۰ 

وقال شرم : إن السّنّة قد سبقت" قباس » فاقبع ولا قبتد ع » 
فإك لن“ تضلء ما أخغنات بالأثر . 

وقال الشعي : نما الرأي بنزلة المتة إذا احتجت إليها أكلتها . 

وجاء رجل” إلى مالك فسأله عن مسألة » فقال له : قال رسول الله 
2 كذا وكذا » فقال الر'جل : ارات ؟ قال مالك : « فلحدر 
الذين *مخالفون عن مره أن تُصبببم' _فتاتّة” أو *يصيبهم عذااب” 
ألم ) [ النور : 5# ] . 

وقال سفنان الثوري : البدا'عة أحب؛ إلى إبلس من المعصية » المعصية 
تاب منها » والبدعة لا تاب متها . 

قال الشيخ : واتفق عاماء السّلف من أهل السنة على النبي عن 
الجدال والخصومات في الصّفات » وعلى الزاجر عن الخوض في عم 
الكلام وتعلمه . 


)١(‏ هو عمد بن مبمون المروزي › ثقة » فاضل من الطبقة السابمة ؛ 
روى له اماعة . 


- ۲۹۷ - 
سال رجل” عر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء » فقال : الزآم* 
دين الصّي" في الكتاب والأعرابي » وله ما سوى ذلك . 
وقال أيضً : من جعل ديته غرضاً الخصومات أكثر التنقل . 
وفال الزثهري : من الله الرتسالة* » وعلى الرسول عل البلاغ” » 
وعلينا التسلم' . 
وقال مالك بن أنس, : اكم واليداع » قل : يا أبا عبد اله 
وما البدع ؟ قال : أهل” البدع الذين يتكامون في أمماء الله وصفاته 
وكلامه وعد ه وقدارته » ولا يككتون مما سكت عنه الصحابة” 
والتابعون لهم بإحسان . 
دوى عبد الرحمن بن مدي » عن مالك : لو كان الكلام علا » 
لتكلم فه الصحابة والتابعون » م تكلّموا في الأحكام والشرائع » 
ولكنه باطل” يدل“ على باطل, . 
وسثل سفيان الثوري* عن الكلام فقال + ع الباطل 6 أن أنت” 
عن الق › اتبع السنة > ودع الدعة . وقال : وحدت الأمر 
الاتباع » وقال : علي با عليه المالون والنساء في البيرت » والصّبيان في 
الكئاب من الإقرار والعمل . 
قال التبيع عن الشافعي : -لأن" يلقى الله العبد“ بكل” ذنب ماخلا 
السرك" خر له “نْ أن بلقاه بشي من الأهواء : 
وقال يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي : لأن' يبتلى المر# با نهى 
الله عنه خلا الشثر'ك” باه خير“ له من أن يبتليه بالكلام . 


وقال أبو ثور عن الشافعي : ما ارتدى أحد بالكلام فافلح . 


YA - 


وقال الحسن بن محمد بن الصباح ": ممعت” الشافعي يقول : 'حكمي 
في أصحاب الكلام أن يُضْريوا بالجريد » ومحمّلوا على الإبل » وثبطاف 
بهم في العشائر والقبائل » وثبقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة » 
وأخذ في الكلام . 

وقال الرببع عن الشافعي : لو أن" رجلا أوصى يكتبه من العلم 
لخر » وكان فيها كتب الكلام » لم بدخُل في الوصيّة » لأنه ليس 
من العلم . وقال : لو أوصى لأهل العلم > لم يدخل أهل” الكلام 

وقال حيى بن سعيد : ممعت أبا بيد بقول : جمع الي ئ 
جميع أمر الآخرة في كلمة « من أحداث في أمرنا مالس منه فهو 
رد » » وجميع أمر الدثنيا قي كلمة « إما الأمال بالات » يدخلاتف 


في كل" باب . 


)١(‏ هو الحسن بن مد بن. الصباح البزار الزعفراني البغدادي راوية الإمام 
الشافعي ٠»‏ ثقة نبيل لم يكن في وقته أفصح منه › ولا أبصر باللغة. > كان يتولى 
القراءة على الشافعي بحخضور الإمام أجمد وأني ثور ٠‏ مات سئة ووم ه 
« تېذیب العذيب » «إو١ام‏ 2 ورم . 


ألمب 
کان أفل اهو 
قال الله سبحانة وتعالى : ( و إذا رأ'بت الْذين وضون 
في ياتتا قأغرض نهم ) [ الأنعام : ٠۸‏ ] » وقال الله تعالى: 
( ولا فع من اغفا لَه عن ذكرنا واكم واه ) 
[ الك : ٠١‏ ] > وقال الله كر وجل" : ( كما اخَتَلَفُوا إلا 
من بعلو مَاجاء ثم لعل" ) [ اجائية : ٠١‏ ] . 
وقال الله عر وجل ( فتقَطْمُوا أغرم ينيم برآ ) 
[ لون : ٣ه‏ ] »أي : صاروا ا حزاباً وفرّقاً عل غير دين 
ولا مدهب > وقيل :اختلفوا في الاعتقادِ والذاهب . 
وققل” سعيد بن بير في قوله : ( أولي الا يدي والأبصّار ) 
[ ص : ه؛ ] ٠‏ قال : الأيدي : القُوة فلمل السار 
ضرا ها ثم فيد من دينهم . 
قال ماهد في قوله تعالى : 
( هه آيات كات ) قال : الحلال والخَرَام . 
( وأخر' متعايهات ) سّدق" بها بعصا » كتوالد ميات 


د 
وتعالى : ( ومَايضلُ به إلا الفاسقين ) [ البقرة : 5١‏ ] > 
وكقوله تعالى : ( وتضْملُ الس على الذين لا يغقأوت ) 
[ يونس : ]٠٠١‏ › وكقوله تعالى : ( والذين امْتَدَوا زادم 
هدى)" [ عد ١١:‏ ]. 

٠‏ قال الشيخ الجن بن مسعود رحه الله : أخبرنا عبد الواحد 
ابن أجد الللحي © أنا أحمد بن عبد الله المي » آنا مد بن يوسف 
نا عمد بن إمماعيل » نا عبد الله ين مسمة » نا يزيد بن إبراهم الأسْتَري* » 
عن ابن أبي *متيئكتة » عن القاسم بن مد » عن عائشة رضي الله عنما . 


يم 


قال : اول الله مال هذه الاية : ( هر الذي 


انل عليْك الکتاب منْهُ آيات محكات هن أ 


e 
0 
ت‎ 


با ج 


ت 


وأخر متَشابهات » فَأمًا الذي في قلووم يغ > فَيَتبِعُون 
ما تعتابه نة اغا تة » والبتقاء تأويله » وما بعل تأويلة 
إلا الله 0 والراسخون في آل يقولون aT:‏ به ا من 


: وقال الحافظ‎ ٠٠٠/۸ » كلام عاهد هذا علقه البخاري في « صحيحه‎ )١( 
هكذا وقع فيه » وفيه تقيير » وبتحريره يستقيم الكلام »> وقد أخرجه عبد‎ 
ابن حيد من طريق أبن آي نجبيح » عن ماهد قال في قوله تعالى : ( مله ۾‎ 
آيات عکات ) قال : مافيه من الملال والحرام + وماسوى ذلك منه متشابه‎ 
يصدق بعضه بمضآاء هو مثل قوله : ( وما يضل به إلا الفاسقين ) إلى‎ 
. آخر ما ذكره‎ 
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عند رتا ¢ وا د إلا أوأو الأ لاب ) 0 قالت : قال 


ت 


رول الله لا : « فإذا رايت الذي يعون ما تابه 


من »فأولتك الذي مى الله قائحذ روث ». 

هذا حديث متفق على صحته "١‏ أخرجه “مم أيضاً عن عبد الله بن 
آمسامة بن قعتب 5 

وابن أبي ملكة : اسمه عبد ألله بن 'عبيد الله بن أبي 'ملكة أبو 
بكر القرشي المي“ الأحول” كان قاضاً على عبد ابن الزأبير » ويقال : 
١ 5‏ مد » مات سنة سبع عشرة ومائة '" . 

: ( آنات “ کات" ( أي : غير منسوخات ¢ وقوله : 
r‏ لمكم _) [يونس:١]‏ أي : ا لمكم »وقوله: (”احکمّت 
ائه ثم قصلت 00 ١‏ ] أي : أحكمّت” بالأمر والنبي © 

واطلال والرام 4 “فصّلت بالوعد والوعيد 2 


)١(‏ البخاري : ٠١١/۸‏ في تفسير' سورة آل جمران » ومسل رقم 
( 558 ؟) ف الع : باب الي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه . 

(؟) وقد سمع ابن أني مليكة من عائشة كثيرا » وكثيرا أيضاً مايدخل بيا 
وبينه واسطة » وحديث الباب قد رواه عنها بواسطة القاسم » وكذلك أخرجه 
ابن آي حاتم من طريق أي الوليد الطبالسي » عن بريد بن إبراهم » وحماد 
ابن سلمة جبعاً » عن ابن أني مليكة » عن عائشة » وأخرجه الترمذي من 
طريق أي عامر الخزاز ٠‏ عن ابن أني مليكة ٠‏ عن عائشة » ومن طريق 
يزيد بن إبراهم بزيادة القاسم » ثم قال : روى غير وإحد هذا الحديثك »2 عن 
ابن أي مليكة » عن عائشة › ولم يذكروا القاسم . 
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وقبل : الحكَم : هو الذي يعرف بظاهره معناه"' . 

وأما المتشابه » ففيه أقاويل » أحدها ما قال الخطالي* وجماعة” : 
ما اشتبه منه » فلم يتلق" معناه من لفظه » وذلك عن ضريين . أحدها: 
إذائرد إلى الحم عرف معناه » والآخر : مالا سبيل إلى معرفة كلنبه > 
والوقوف على حققته » ولا يعامه إلا الله » وهو الذي يتبعه أهل الزيغ 
ستغون تأوة » الإعارت بالقدر والمشئة » وعلم الصفات ونحوها مما لم 
ن نتَعبدا'به » ولم تكشف لنا عن سره » فاسع بتع للفتنة » لأنه 
لا ينتبي منه إلى حدر تسكن إله نفسه » والفتتة : | لغاو“ في التأويل المظلم . 

وقوله سبحانه وتعالى : ( هن" أ الكتاب ) أي : “معظمه » يقال 
مُعظم الطريق : أم الطريق » وقوله عز وجل : ( حتى يحت في أمها 
رسولاً ) [ القصص : وه ] أي : في معظمما . 

۷ - قال الشبخ : أخبرنا أبو طاهر عمد بن علي الزآراد » أخيرنا 
أبو امسن علي بن عمد بن عفوظ بن حبيب الؤذان بيخارى في شر 


: المحكم: ماعرف منه المرات › إما بالظبور ء وإما بالتأويل » والمتشابه‎ )١( 
والحروف المقطعة في‎ ٠ ما استأئر الله بعلمه » كقيام الساعة » وخروج الدجال‎ 
وهو مذهب التقدمين » وذكر الأستاذ أبو منصور البغدادي‎ ٠ أوائل السور‎ 
وقال ابن السمعاني : إنه أحسن الأقوال » واختار على طريقة‎ ٠ أنه الصحيح‎ 
. أهل السئة‎ 

ومذهب المتأخرين من العماء أن اح من القرآن : ماوضح معناه » 
والمتشابه نقيضه ٠»‏ وسمي المحم بذلك لوضوح مفردات کلامه ٠‏ وإتقان تر كيبه 
مخلاف المتشابه . وانظر بسط الكلام على المحم والمتشابه في رسالة « الاكليل » 
لشيخ الاسلام أبن قيمية . 
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ديبع الاول نة ثلاث وأربعالة » نا أبو أحمد بکر بن حمد بن حدان 
المرأوزي ©» حدثنا أبو يحبى عبد الصمد بن القضل البَلْخي ؛ نا أبو 
عبد الرحمن المقرىء » عن سعيد » عن ألي هانيء » عن ألي عثان » 
عن ألي هريرة رضي الله عنه . 


كن الى 4 6+ ٠‏ متخو فاو أي تمن 
. د نو نكي" با 1 تسْمَعُوا تسمعوا أ نم ولا با ؤم" فإنا کم وام . 

هذا حديث حسن أخرجه مسم " عن زهير بن حرب » عن عبد الله 
ابن يزيد المقرىء أبي عبد الرحمن » عن سعيد ن [ ألي ] '" أيوب » 
عن ابي هافىء » عن ألي عثان ملم بن يسار 

AS‏ > أنه قال : « إن في 
البحو شباطين مسجونة“ أو ثقتها سلهان” يوك أن تراج فتقرأ على 
الاس قرآناء * . 


» في القدمة : باب النبي عن الرواية عن الضعفاء‎ ) ١ ( رقم‎ )١( 
. والاحتياط في تحملبا‎ 

(؟) سقطت من ( ]أ ) واسند ر کناها من ( ب ) وصحيح مسل . 

(۳) روأه مسل في مقدمة « صحيحه » ۲/۱ موقوفاً على عبد الله بن 
تحرو بن العاص » وليس لهذا الحديث حك الرفع ٠‏ لأم اشترطوا في ذلك إن 
يكون ما ليس لارآي فيه حال » وأن لابعرف راوه برواية الامرائيليات » 
والشرط الثاني غير متوفر في عبد الله بن مرو ء فإنه رضي الله عنه مشبور 
بروايته عم . 
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قال الشيخ : قد أخير الني ا عن افتراق هذه الأمة » 
وظبود الأهواء والبدع فېم ©» وحم بالنحاة لمن اتع س 6 وة 
أصحابه رضي الله عنهم » فعلى المرء المسلم إذا رأى رحلا يتعاطى شا 
من الأهواء والبدع معتقداً » أو يتهاون بشيء من السنن أن جره » 
ويتبرتأ منه » ويتركه حاً ومیتا » فلا لم عله إذا لقبه ولا مجيه إذا 
ابتدأ إلى أن ترك بدعته » وثرتاجم الحق ٠.‏ 

والنبي عن الهجران فوق الثلاث "فيا بقع بين الرجلين من التقصير 
في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان ذلك في حى الدّين » فإن هجرة 
آهل الأهواء والبدع دائة إلى أن يتوبوا . 

قال كعب ,3 مالك في قصة تخلفه وتخلف صاحبيه :“مر ار بن الربييع 
وهلال بن أفة »عن رسول الله بم في غزوة تبوك على ما 

۰۸ - أخبرنا عند الواحد ١‏ السحي » أا أحمد بن عبد الله المي » 
آنا عمد بن يوسف » نا عمد بن [مماعل © حدثنا بجی بن “يكير 2 نا 
ليث » عن “عقيل » عن ابن شاب » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك قال : 


)١(‏ الثابت في قوله صلى الله عليه وسل : « لايحل لمسل أن جر أخاه 


فوق ثلاث مال » بلتقيان » فيعرض هذا › ويعرض هذا » وخيرها الذي يبدا 
بالسلام » وهو متفق عله من حديث آي أبوب الأنصاري رضي أيه عله . 
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قال + ونی رول الله لاق المنلينَ عن كلاينا أا 
أقلانة » فاجتنبتا آنّاسْ » وتغيّرُوا لنا » حى تكرت في 
تفي الأرضْ » ها هي آلثي أغرف » انا صَاحبَاي , 
فاستکاتا » وقعدا في بِيُوتما يكيان . وأما اا فكت 
کم وو کو لے ر و 
أخرج » فأ شيد الصَلاة مع السامين » وأظوف في الأ سو اق » 
ولاابکامي أحذء وآتي رشول اله وله > قاس عليه 
وهو في مجلسه بعد أأصّلاة » فأ قول في تضي : هل" حر ك شفتيْه 
رَد للام عل آَم لآء م أصلي قري #4 ذا ارق 
النظر » فإذا مك عل صلاتي ¢ قبل علي « وإذا الَف 
وة » أغر ض تي حت إذا ال ل ذلك » تسوت جدار تما قط 
أي قَنَادَة وهو ابن مي » وأ حب اناس إلي 0 ا عله › ۰ 
فوالل مارد عل السام ... 

حقإذا ملت آنا خسن اله من حین تهى سول الله 
يك عن کلامتا ۽ آذن رسول الله وله بتوبة الله 

» «لفظ أي » هنا مبني على الضم » وموضعه نصب على الاختصاص‎ )١( 
: أي : متخصصين بذلك دون بقية الناس » وقد قال سيبو» نقلا عن المرب‎ 
. اللبم اغفر لنا أدتبا العصابة‎ 


شرح السنة : م ١٠6‏ 


۳۴۹ لس 
عَلَيْتَا » وَاتطَلَقت' إلى رشول الله يل > فبتلقاني آنا 
يك , قال رسول الله ڪل وهو يبرق وجه من السرور : 
« يشر َير توم م عليك منذ ولد بك أمك» . 


هذا حذدت صح ¥ 
وفه دلبل على أن عجر ان آهل الدع على التأبيد » وكان رسول الله 
يلت خاف على كعب وأصحابه النفاق” حين تخذّفوا عن الخروج معه > 


)١(‏ هو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري 25/6 © ٩۲‏ في 
المغازي : ياب حديث كعب بن مالك » وفي الوصايا : ياب إذا قصدق ووقف 
بعض ماله » أو بعض رقيقه › أو دوايه ء تيو جائز ع وقي الجباد :. باب من 
أراد غروة فورى يغيرها » وقي الأنبياء : باب صفة الني صلى الله عليه وسل» 
وفي فضائل أصحاب الني حلى الله عليه وسم : باب وفود الأفصار إلى الني 
صلى الله عليه وسل بمكة 2 وفي الخازي : باب قصة عرو بسر »2 وقي كفسير 
سورة براءة : ياب ( ثقد تاب الله على النبي والمباجرين والأنصار آلفين اتبعوه ) 
وباب ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا » حتى إذا ماقت عليم الأرض يما رحبت ) 
وباب ( يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) وفي الاستگذان : 
باب من لم سل على من اقترف ققباً » ولم برد سلامه حتى تتبين تويته ۽ 
وقي الأعات والنذور : باب إدا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة ٠‏ وق 
الأحكام : باب هل للإمام أن ينع إتجرمين وأهل الممصية من الكلام معه والريارة 
ونحوه » وأخرجه عل رقم ( ۴۷٠۹4‏ ) في التوية : باب حديث توبة كصيه 
أبن مالك وصاحيه . 


YY - 

فأمر حرام إلى أن أنزل الله توبتهم » وعرف رسول انه ی براءتهم > 
وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعبم » وعلماء السنة على هذا جمعين” 
متفقين على معاداة أهل البدعة » ومباجرتمهم . 

قال ابن عر في أهل القدّر : أخيرمم أفي بريه منهم © وأنهم مني 
برآه » وقال أبو قلابة : لا تحالسوا أصحاب الأهواء » أوقال : أصحاب 
بعص ما تعر فون . 

وقال رجل من أهل البدع لأيوب السّمْتياني؟ : ياأبا بكر آسالك 
عن كلمة » فوآلى وهو بقول بده : ولا نصف كامة . 

وقال سفيان الثوري : من ممع بدعة » فلا كما لجلسائه » لا لقا 
في قلوهم . 

قال الشبخ : ثم هم مع هجرانم كننُوا عن إطلاق اسم الكفر 
على أحد من أهل القبلة » لأن الني علق جعلبم كلهم من أمته . 

وروي عن حماعة من السلف تكفير من قال يخلق القرآن » دوي 
ذلك عن مالك » وابن عمينة » وابن المبارك » والليث بن سعد » وو كبع 
ابن الجراح 4 وغيرم 5 

وناظر الشافعي حفص الفرد » وكان الشافعي رضي الله عنه يسمه حفص 
النفرد » فقال حفص : القرآن اوق » فقال الشافعي : كفرتة 


الله العظيم . 


خلال - 


وقال مد بن إسماعيل لقي البخاري : نظرت في كلام الود 
والنصازى والمجوس » فا رأيت قوماً أضل في كفرم من الجهمبة » 
وني لا ستجيل” من لا بکفر ”م إلا من لا بعرف كفرثم » وقال : ما أبالي 
صلبت خلف المي والرافضي » آم صلبت خلف اليهود والنصارى " . 


وأجاز الشافعي سهادةة أهل البدع » والصلاة خلفهم مع الكراهية على 
الإطلاق » فبذا القول منه دلل على أنه إن أطلق على بعضهم امم الكفر 
في هوضع أراد به كفراً دون كفر » ک) قال الله تعالى : ( ومن لم 
جک ا آَل الله فأولئك م الكافرون ( J‏ المائدة : يي [ 5 


ومنبم من حمل قول من قال بالتكفير من السلف على مبتدع يأقي 
في بدعته ما جرج به عن الإسلام » وكان أبو سليان الطابي لا بكفر 
أهل الأهراء الذين تأثولوا فأخطؤوا » ويز شهادتهم مالم بلغ من 
الخوارج والروافض في مذهبه أن *كفر الصحابة » أو من القدرية أن 
يكفر من خالفه من المامين » فلا يرى الصلاة خلفيم » ولا يرى أحكام 


)١(‏ ذكر ذلك في « خلق أفعال المباد » ص وب » وهو من الغلو والإفراط 
الذي لايوافقه عليه ججبور العهاء سلفاً وخلفآً » وكيف يذهب هذا المذهب مع 
أنه قد خرج في « صحيحه » أحاديث كثيرة رويت عن الجيمية والخوارج» 
وغيرهما من الفرق » فإذا كان يحم بكفرم » فكيف يروي عنهم ? ! وانظر 
كتاب : « تاريخ الجهمية والمعتزلة » للعلامة جال الدين القاسمي » ففيه تحقيق 


جيد في هذا الموضوع . 


- ۲۹~ 
“قضاتهم جائزة » ورأى السف واستباحة الدم » فمن بلغ منم هذا المبلغ > 
فلا سبادة له . 

وحكى عبد الله بن أحمد بن حشل »© عن أبه » فين قال مخلق 
القرآن : أنه لا بصلى خلفه المعة » ولاغيرها » إلا أنه لا يدع إتباتمها » 
فإن صلى أعاد الصلاة . 


وقال مالك : من بغض أحداً من أصحاب الني علق وكان في قلبه 
علييم غل“ » فلس له حق في فبىء المسامين » ثم قرأ قول الله سبحانه 
وتعالى : ( ما أفاة الث على رسوله من أهل القرى ) إلى قوله : ( والذين 
جاؤوا من يعدجم ... ) الآبة [ الشر : ۷ء۸ ] . 

وذ كر بين بديه رجل ينتقص أصحاب رسول اله يلقع » فقرأ مالك. 
هذه الآية ( ”حم سول الله وا"لذين معه أشد"اء على الكفار ) إلى قوله: 
( لتغيظة بهم الكفار ) [الفتم : ]١١‏ ثم قال : من أصبح من الناس 


في قلبه غل “على أحد من أصحاب الني عليه السلام » فقد أصابته الآية . 
وقال سفيان الثوري : من قدام علدا على أبي بكر وعمر › فقد 
وقال مالك : بئس القوم أهل الأهواء لا نسلّم علييم . 
وقال الشيخ الإمام : وهذا الهجران » والتبري » والمعاداة » في آهل 

البدع والحالفين في الأصول > أما الاختلاف في الفروع بين العه.اء » 


فاختلاف” رحمة أراد الله أن لا يكرن على المؤمنين حرج“ في الدكين » فذاكه 


سدءث““الاا د 

لا بوجب المجران والقطيعة » لأن هذا الاختلافة كاري بين أصحاب 
رسول الله 2 مع کو نمم إخواناً مؤتلفين » ارحماء بيهم ¢ وتمسك بقول 
كل فريق منهم طائفة” من أهل العلم بعدهم » وکل“ في طلب الق" » 
وساوك تسيل الراشد مشتركون . 

قال عون“ بن عبد الله : مَأ عه أن اعات البي ٣‏ مختلفوا 
فإهم لو اجتمعوا على شيء » فت ركه رحل”ترك السسّة » ولو اختلفوا وأخذ ' 
رجحل بقرل واحد أخذ بالسة 5 


ب 
واب سن رها الى شرى أو أعيا ست 
وم مس ابترع برعرٌ أو رعا اليا 
قال الله سبحا نة وتعالى : ( اذع إلى سيل ربك بالحكمة 
والموعظة الْسَنة ) [ انحل : ٠٢١‏ ] » وقال اف بخان 
وتعالى : ( وأذع إلى دبك إنك لعل دى منتقئ ) 
[ ااقصص : ۸۷ ] » وقال الله كر وجل : ( قل" هذ سَييْلي 
أذنو إلى الله عل ية أت ومن أبعي ) [ يوسف :م١٠‏ ]ء 
وقال الله تعالى : ( والجعَلنا للمَُقيْنَ إمَامَآ) [ الفرقان : ۷٠‏ ] > 


عاد الالو وس و دس سو عش 

وقال الله سبحا نة وتعالى : ( يوم ندعوا كل تاس بإمايهم ) 
[ السام : ١ر‏ ] » أي : بيهم » وقيل + بكتابهم' » 
وقيل : بإمامهم' الذي افتدوا به . 

وقال الله عر وجل : ( ومن أوأزار الذين 'يضأوتك؟ َير 
عل ) [ الل : ه* | > وقال الله تعالى : ( عام نفس 
عَاقَدّمَت' وأآخرّت ) [ الانفطاد : ه ] . 


- 0 


قال عب الله بن تسود : اقمع من خؤر» وما حر 6 
من سنة | سن يا بد کا م أنجر ناتقا أن يق 
فعلَيْهِ مثل” وزد من عمل بها . 

وكَذَلكَ قول سُبْحَاتهُ وتعالى : ( ينبو الإنسان يَْمئذ با 
دم وآخرَ ) [ القيامة : ٠١‏ ] . 

» قال الشبخ : أخبرنا أبو عبد الله عمد بن الفضل لخر ق'‎ - ٠ 
أنا أبو الحسن الطمْنسفوفي؛ » أنا عبد الله بن تمر الجو'مري؛ » ثنا أحمد‎ 
أبن علي الكدُشميبي؛ » نا علي بن حجر » نا إسماعيل بن جعفر » عن‎ 
. العلاء بن عبد الرحمن » عن أبه »> عن أبِي هريرة‎ 

أن وول الله لي قال : « من دعا إلى هدى كان له 
من الألجر مثل” أ جور من عه لايَنْقّصُ ذلك ٠‏ من أ مجو ره" 
شِيْئاً » ومن دعا إلى ضلالة كان عَلَيْهِ من الإ م ثل ثم 
من ابع لا ينقص ذ لك من آمهم شيْئاً » . 

هذا حديث صحيح أخرجه امسلل "١‏ عن علي بن “حجر . 

٠‏ _ أخيرنا أبو القامم عبد الكري بن وازن القُشيري > أن الجا ج 
أبو عبد الله الحافظ » أنا أبو عمد عبد الله بن إسحاق البغوي ببغداذ » 
آنا أحمد بن المثم السامري؛ » نا سعيد بن داود الزثبيري” » نا مالك بن 


)١(‏ رقم ( 504؟ ) في العم : باب من سن سئة حسنة أو صيئة 
ومن دعا إلى هدى أو ضلالة . 


r -‏ - 
أن قال : كتب إل كتير بن عبد الله المزآنيه يحداث عن أبيه 
عن جداه » عن بلال بن الارث أنه قال : 

ټ ت ت “lee‏ 5 ت ەە و 0 8 

تيقك زول أف عه هرل د من اتا تة من سدق 
قد اميت بدي » ان له م الاجر مل من عمل بها من 
يك يم د < ء5 5 ت ەھ “ص 8 8 
الناس لا ينقص ذلك من أ جورم . ومن ابتدع بد عه 

2 لے“ =“ و 0 و 8 ھک 2 

لا رضي الله ورسوله » فإن له مثل !ثم من عمل بها من 
iT‏ "5 د“ 6 2 9 o‏ 
آلناس لا ينقص ذلك من 1 ثام آلناس شيا » " . 

هذا حديث حسن” . وبلال بن الحارث المزفية : أبو عبد الرحمن 
عداده في أهل المدينة ۰ 

وكثير : هو كثير' بن عبد الله بن >مرو بن عوف بن زيد الم رفي مدني“ . 

١‏ - قال الشيخ الحسين بن مسعود : أخبرنا أبو سعيد عبد الله 
ابن أجدالطًا هري“ » أنا "جد”ي عبد الصمد بن عبد ال رحمن البز“از» أنا أبو بكر 
مد بن زكريا العّذافر ي“ » آنا إسحاق الد'بري* » نا عبد الرزاق » 


» في المل : باب الأخذ بالسنة‎ ) ۲٠۷۹ ( وأخرجه الترمذي رقم‎ )١( 
» واجتناب البدعة » وقال : هذا حديث حسن › قلت : وق التحسين نظر‎ 
لان كثير. بن عبد الله بن مرو بن عوف المزفي ضعيف » ومنيم من لسبه إلى‎ 
الكذب ؛ ولا إخغال ذلك يصح » فإن الإمام مالك كان رجه الله ذا بصر‎ 
. ولم يكن يروي إلا عن الثقات. وأشباههم‎ ٠ ومعرفة بالرجال‎ 

كنبيه في رواية الترمذي : « ومن ابتدع بدعة ضلالة » ولم ترد زيادة 
« ضلالة » في أصولنا ولافي سنن أبن ماجة رقم (١١؟)‏ . 


- YY 
آنا مئمر عن الأجمش » عن عد اله بن همرةة » عن مسروق » عن‎ 
: ابن مسعود قال‎ 
قال رسول الله كته : د لا تقتل” تفن ظا إلا كان على‎ 
. » ابن د م آلقاتل كفل من إثمبا > لاله اول من سن أقتل‎ 


هذا حديث متفق على صحته "١‏ أخرجه عمد عن جمرو بن حفص بن 
غماث عن أببه » وأخرجه مام عن ألي بكر بن ألي شببة » عن ألي 
معاوية » كل“ عن الأحمش . 

قوله « كفل » » أي : نصيب . وقال رجحل لعبد الله بن مسعود : 
عدّمني کات جوامع نوافع » فقال : لا تر ك به سا « وأزل” مع 
القرآن حيث زال » وتمن جاءك بالق » فاقبل منه وإن كان بعيدآ بغيظاً » 
ومن جاءك بالباطل » فاردده عليه وإن' كان قريباً حبياً . 


)١(‏ البخاري ۲٠۲ / ٩‏ في الأنبياء : باب خلى آدم صلوات الله عليه 
وذردته » وفي الديات : باب قول الله تعالى : ( ومن أحياها ) وفي الاعتصام: 
باب إم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة » وأخرجه ملم رقم ( ۷۷١ا‏ ) 
في القسامة : باب بيان [ثم من سن القتل . 


رس السانب و الل بواب 


الملوضوع 

۷ كتاب الامان . 

۷ باب بان أعمال الإسلام وثواب إقامتها . 

عم باب بان أن الأعمال من الإمان » وأن الإيان بزيد وينقص 
والرد على المرجئة . ١‏ 

م باب حلاوة الإيمان وحب الله سبحانه وتعالى ورسوله بل . 

جه باب ثواب من آمن من آهل الكتاب . 

. باب .من ألم على ماسلف له من اير‎ ٦ 

٠‏ باب البعة على الإسلام وشرائعه والقتال مع من ابن 

وب باب علامات النفاق . 

۷۸ باب الكائر . 

به باب من مات لا شرك ااه سا . 

. باب العفو عن حديث النفس‎ ٠٠۷ 

. باب رد الوسوسة‎ ١ 

E SEE 

. باب الإعان بالقدر‎ ٠٣٣ 

145 باب الأمور بمشيئة الله سبحانه وتعالى . 

4 باب الأعمال بالحواتيم . 


شرح السنة : م ب .م 
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الصفحة الموضوع 

. باب وعد القدرية‎ ٠ 

۳ه باب أطفال المشر كين . 

۳ باب قول الله سبحانه وتعالى ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم م لم 

يؤمنوا به أول مرة) . 1 

٣ب۷‏ باب الرد على المة . 

۱۸۱ باب الرد على من قال مخلتى القرآن . 

هل باب الاعتضام بالكتاب والسنة . 


۰ باب رد البدع والأهواء 1 
باب عانبة أهل الأهواء . 
۲۳١‏ باب ثواب من دعا إلى هدى أو أحيا سنة » وإثم من ابتدع 


بدعة أو دعا إلها ٠.‏ 


